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يمكن القول بشيء من التقريب: إنّ المشروع الصهيوني 
قــد مــرّ ابــتــداءً مــن الــعــام 1948 وحتى الآن، بثلاث مراحل 

أساسية:
عــلــى  الـــغـــالـــب  وكـــــــان  الـــعـــســـكـــريـــة: 1974-1948،  الـــمـــرحـــلـــة 
الـــصـــراع، الــشــكــل الــعــســكــري. وهـــذا لا ينفي وجـــود الشكل 
السياسي، ومن تحت الطاولة خاصة، ولكن الأولوية كانت 

للجانب العسكري.
ينته  لـــم  الــعــســكــريــة: 2019-1974،  الــســيــاســيــة-  الــمــرحــلــة 
الــــصــــراع بــشــكــلــه الـــعـــســـكـــري، ولــكــنــه بــــدأ بـــالـــتـــراجـــع، وبـــات 
مــحــصــوراً أكــثــر بــالــصــراع بشكل مــنــفــرد، خــافــاً للصراعات 
خلال حرب تشرين وما قبلها. وبدأ بالبروز والتصاعد ثم 
الهيمنة، الجانبُ السياسي العلني مع اتفاقية كامب ديفيد، 
ثم أوسلو ووداي عربة، ثم عمليات التمهيد نحو موجة 

اتفاقات »التطبيع« المستجدة.
المرحلة الاقتصادية: 2019-...، مع إطلاق الأجزاء الأولى 
من »صفقة الــقــرن«، أواســط العام 2019، دخــل المشروع 
الصهيوني مرحلته الثالثة؛ حيث بات ما يسمى »التطبيع« 
مــدخــاً لعمليات الهيمنة الاقــتــصــاديــة عــلــى كــامــل المنطقة. 
الحرفية لمخططات شمعون  الترجمة  الاتــجــاه هــو  وهـــذا 
بيريز التي وضحها في كتابه »الشرق الأوســط الجديد« 
المنشور عــام 1993، والــذي تحدث فيه عمّا أسماه أربعة 
عليها:  والهمينة  المنطقة  لشدّ  العمل عليها  ينبغي  أحــزمــة 
ــاقــــة،  )نـــــــزع الـــــســـــاح، الــــمــــيــــاه، الـــنـــقـــل والـــــمـــــواصـــــات والــــطــ
السياحة(. أكثر من ذلــك، فــإنّ بيريز يتحدث وضوحاً عن 
عـــدة مـــراحـــل لــتــكــويــن الـــحـــزام، ذروتـــهـــا هـــي الـــوصـــول إلــى 
مــا أســمــاه إدارة مــركــزيــة إقليمية لــهــذه الــشــؤون جميعها؛ 
وبشكل أوضــح: إدارة مركزية لنظامٍ إقليميٍ تهيمن عليه 

»إسرائيل« بأدوات الاقتصاد، وتحركه بأيّ اتجاهٍ تريد.
ــا حـــقـــقـــتـــه الـــــوعـــــود الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــرةً عـــلـــى مـ ــــظـ إذا ألـــقـــيـــنـــا نـ
والسياسية للدول المطبّعة حتى الآن، فإنّ اللوحة ستبين 
شديدة الوضوح: من المغرب التي كانت موعودة بجائزة 
الاعتراف الأمريكي بسيادتها على الصحراء الغربية، فإذا 
بهذه الجائزة تأتي مفخخة؛ فلم تكتمل، بل وتحولت إلى 
أســــاسٍ لتصعيد الــتــوتــر مــع الــجــزائــر وبــدعــمٍ »إســرائــيــلــي« 
علني. إلى السودان التي تراكِمُ أزمــات فوق أزمــات وبكل 
الاتجاهات، وعلى رأسها الاقتصادي. ومروراً بمصر التي 
كــوارث  تحته  بينما تخفي  الفرعوني  تاريخها  تستعرض 
اقتصادية تفضحها الأرقام والإحصاءات، وتهددها بأزمات 
ــــوب، داخـــلـــيـــاً وخـــارجـــيـــاً. إلــــى الــمــحــمــيــة  مـــن كـــل حــــدب وصــ
الأردنـــيـــة الــتــي مــضــت أشـــواطـــاً إضــافــيــة فـــي الــعــمــل كــوكــيــلٍ 
وكممر عبور للكهرباء والغاز والسياسات »الإسرائيلية«، 
وكـــل ذلـــك يــدفــع ثــمــنــه الــشــعــب الأردنـــــي ارتـــفـــاعـــاً مــضــطــرداً 
فــي أســعــار كــل الــمــواد الأســاســيــة، ومــزيــداً مــن الخصخصة 
وتغوّل رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، ووصولًا إلى 
محميات الخليج التي افتتحت مسار »التطبيع« المستجد، 
وبــــدأت تــدفــع أثــمــانــه ســريــعــاً عــبــر صــفــقــات ســـاح ضخمة، 
وعبر تعميق التوتر الإقليمي ضمن اصطفاف تقف فيه إلى 

جانب الصهاينة في مواجهة »الخطر الإيراني!«.
ــبــــر الأدوات  ــــه عــ ــــوقـ فـ بـــالـــقـــفـــز  الــــكــــيــــان  يـــحـــلـــم  ــا  ــ إنّ أهـــــــم مــ
الاقــــتــــصــــاديــــة هـــمـــا أمــــــــران أســــاســــيــــان: مــــوضــــوع الــــجــــولان 
المحتل، ومــوضــوع الــدولــة الفلسطينية، مـــرةً وإلـــى الأبــد. 
وإنهاء هذا وذاك يتطلب تمديد »التطبيع« ليشمل الجميع، 

ودون أي استثناء.
السعي الصهيوني المحموم نحو استكمال المرحلة الثالثة 
بأسرع وقتٍ ممكن، مدفوعٌ بحقيقة أنّ التوازنات الدولية 
قــد تــغــيّــرت بشكل كبير، وأنّ مرحلة اســتــقــرار الــعــالــم على 
الموازين والحقائق الجديدة لم تعد بعيدة؛ وهي موازين لا 
تصب نهائياً في المصلحة الغربية عموماً و»الإسرائيلية«- 

الصهيونية ضمناً.
مــن جــانــب آخــــر، فــــإنّ اســتــكــمــال الــمــرحــلــة الــثــالــثــة سيتعطل 
إذا بقيت دولــة واحــدة خــارج المشروع، ولــذا نرى اللعب 
الــــجــــاري والـــمـــكـــثـــف الــــخــــاص بــــســــوريــــة، وكــــذلــــك الـــجـــزائـــر، 

وحتى لبنان والعراق...
ــــنْ يـــمـــر، ولــــكــــنّ ذلـــــك يــتــطــلــب  الـــمـــشـــروع يـــجـــب ألّ يـــمـــر، ولــ
ــــال مـــــن الــــمــــقــــاومــــة إلـــى  ــقـ ــ ــتـ ــ مـــقـــاومـــتـــه مــــقــــاومــــةً فــــعــــالــــة، والانـ
الــــمــــواجــــهــــة، لأنّ تــكــلــفــة الـــمـــواجـــهـــة أقـــــل بـــكـــثـــيـــرٍ مــــن تــكــلــفــة 

الاستسلام.
ومواجهة فعالّة بمعايير اليوم، تبدأ من إنهاء الأزمــة على 
وجــه الــســرعــة، ومــن تطبيق الــحــل السياسي الــشــامــل على 
أســاس الــقــرار 2254 بما يسمح بــإخــراج الــقــوات الأجنبية 
وباستعادة وحدة سورية وسيادة السوريين على بلادهم 

وعلى قرارهم...

المواجهة أقل كلفةً من الاستسلام!

الافتتاحية
الاثنين 6 كانون أول  2021 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

قــضــيــة أخــــــرى مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــاحــق 
الــــعــــمــــال فـــــي مــــصــــدر رزقـــــهـــــم ومــعــيــشــتــهــم 
وهــــذه الـــمـــرة بــطــلــة الــمــوقــف عــامــلــة تعمل 
فــي أحــد المشافي وشـــروط عملها داخــل 
المشفى الخاص التي تعمل به يشبه كل 
أقـــرانـــهـــا الـــمـــمـــرضـــات والـــمـــمـــرضـــيـــن الـــذيـــن 
يعملون معها أو في مشافٍ خاصة أخرى.
يجري احتساب الأجور في هذه المشافي 
عــلــى أســــاس الــعــمــل بــالــســاعــة حــيــث أجــرة 
الــســاعــة قــبــل. ســبــع ســـنـــوات وهــــو تــاريــخ 
بدئها العمل فــي هــذه المشفى 300 ليرة 
سورية وتخضع بعملها لنظام الورديات 
أي هذه الأجرة لا تزيد في حال الوردية 
ــفـــتـــرض أن يــكــون  ــــو الـــمـ كــــانــــت لــيــلــيــة وهــ
حسب القانون بالإضافة إلى هذه الأجرة 
تــعــويــض غــــاء الــمــعــيــشــة والـــبـــالـــغ 11500 

ل.س.
الــمــمــرضــون والــمــمــرضــات بالمطالبة  قـــام 
بزيادة الأجور على الساعة الواحدة فتم 
ذلــــــك بــــــأن أصـــبـــحـــت الأجـــــــــرة 500 ل.س 
الـــمـــشـــفـــى  إدارة  ــامـــــت  ــ قـ بـــالـــمـــقـــابـــل  ــــن  ــكـ ــ ولـ
ــيـــشـــة الـــــــــذي كــــان  ــعـ ــمـ بـــســـحـــب تــــعــــويــــض الـ
يتقاضاه العمّال، أي إن الأجــور لم تتغير 
ــال الــعــامــلــيــن بـــقـــي عـــلـــى مــــا هــو  ــ وواقـــــــع حـ
ــر  ــالــــة تــغــيّ مـــــع أن أربـــــــــاح الـــمـــشـــفـــى فـــــي حــ
دائــــــم ولـــكـــن حـــكـــم الــــقــــوي عـــلـــى الــضــعــيــف 
هــو الــقــانــون الــســائــد فــي ظــل انـــعـــدام حق 
المطالبة بالحقوق وغياب من يمثلهم عن 

ساحة الدفاع الحقيقية عن مصالحهم.
مــعــظــم الــمــمــرضــات والــمــمــرضــيــن لا عقود 
عـــمـــل لـــديـــهـــم ولا يـــعـــلـــمـــون مــــا هــــو الأجــــر 
الــمــؤمــنــيــن عــلــيــه هـــل هـــو الــحــد الأدنـــــى أم 
أقل أم أكثر فهذه الأمور عادة تبقى طي 
الكتمان عند أرباب العمل لا يصرّحون بها 

للعمال.
أســـبـــاب تــســريــح الــمــمــرضــة أنــهــا تــجــاوزت 
ــــع أحــــد  حـــــــــدود صــــاحــــيــــاتــــهــــا بــــالــــتــــعــــامــــل مــ
المرضى وهــذا الأمــر يحصل في كل يوم 
فـــي هــــذه الــمــشــافــي وهـــنـــاك مـــن الأخـــطـــاء 
ــتــــي تـــحـــدثـــت عـــنـــهـــا الـــكـــثـــيـــر ولا  الـــطـــبـــيـــة الــ
يــنــظــر فــيــهــا مـــن قــبــل الإدارة  والـــتـــجـــاوز 
الــــذي قــامــت بـــه لا يــبــرر عــمــلــيــة الــتــســريــح 
التي أبلغت بها بعد خمسة عشر يوماً من 
تاريخ الحدث ولكن يبدو أن الأمر مبيت 
لــهــا بــانــتــظــار الــلــحــظــة الــمــنــاســبــة للتخلص 

منها ومن غيرها.
ــان الــــجــــواب كـــمـــا هــو  ــ راجــــعــــت الـــنـــقـــابـــة وكــ
مــعــتــاد مــع كــل الـــحـــالات الشبيهة بحالتها 
جـــوابـــهـــا  ونــــــــرى  الإدارة  مـــــع  ــتـــحـــدث  ــنـ سـ
ــالــــجــــواب واســـتـــنـــا يــــــــا... لــيــنــبــت  ونـــبـــلـــغـــك بــ

الحشيش.  

بصراحة

 تعددت الأسباب 
والتسريح واحد

	ǧميلاد شوقي

موقف النقابات ووزارة العمل
وقــد وجــد العمال أنفسهم مضطرين 
ــــدام حــــــق الإضــــــــــــــراب بـــوجـــه  ــــخــ ــتــ ــ لاســ
أربــــــــاب الـــعـــمـــل لـــلـــدفـــاع عــــن حــقــوقــهــم 
المشروعة بعدما تدهورت أوضاعهم 
النقابات  المعيشية، و بعدما اتخذت 
ــاً فــــــي الـــــــدفـــــــاع عــن  ــاعــــســ ــقــ ــتــ مـــــوقـــــفـــــاً مــ
حــقــوقــهــم أو اتــخــاذهــا مــوقــفــاً حــيــاديــاً 
بين أرباب العمل والعمال في أحسن 

الأحوال.
مـــديـــريـــة الـــعـــمـــل هــــي الأخـــــــرى وقــفــت 
ضــــد مــصــلــحــة الـــعـــمـــال ومـــنـــعـــتـــهـــم مــن 
استخدام حــق الإضـــراب الدستوري 
واتــخــذت مــوقــفــاً مــتــخــاذلًا مــع أربـــاب 
الــعــمــل حــيــث عـــدت فــي أحـــد قــراراتــهــا 
أن الإضـــراب عمل تخريبي ويندرج 
تحت بند المادة 64 من قانون العمل 
الـــتـــي تــجــيــز لـــــرب الـــعـــمـــل إنــــهــــاء عــقــد 
العمل بإرادته المنفردة دون إنذار أو 
تعويض وهو ما تسبب في تسريح 
مـــئـــات الـــعـــمـــال بـــنـــاء عــلــى هــــذا الـــقـــرار 

الــغــيــر دســـتـــوري والــتــعــســفــي والــــذي 
تـــتـــحـــمـــل مــــديــــريــــة الــــعــــمــــل مـــســـؤولـــيـــة 

فصلهم.
ــتـــراف نــقــابــات الــعــمــال  ورغــــم عــــدم اعـ
فــــي حــــق الإضـــــــراب  الـــعـــمـــل  ووزارة 
الـــــمـــــنـــــصـــــوص عــــلــــيــــه فـــــــي الـــــدســـــتـــــور 
ــلــــى عـــزيـــمـــة  ــــر عــ ــــؤثـ يـ لـــــم  إلّ أن هـــــــذا 
العمال بــل على العكس مــن ذلــك فقد 
حصلت ومــازالــت تحصل الــعــديــد من 
الإضــــــــرابــــــــات وقـــــــد اســــتــــطــــاع الـــعـــمـــال 
انــتــزاع بعض الحقوق وخــاصــة فيما 

يتعلق بزيادة أجورهم.

طريقة تعاطي أرباب العمل
ولكن المشترك بين هذه الإضرابات 
هي وقــوف رب العمل بوجه العمال 
ــيــــعــــي( ولــــــكــــــن  اســــتــــخــــدام  ــبــ )هــــــــــذا طــ
أســــــــالــــــــيــــــــب الإهــــــــــــــانــــــــــــــات الــــشــــخــــصــــيــــة 
والترهيب )تشبيح على العمال بكل 
مــــا تــعــنــيــه الـــكـــلـــمـــة مــــن مـــعـــنـــى( حــتــى 
وصـــــل الـــبـــعـــض مــنــهــم إلـــــى طـــلـــب مــن 
ــهـــم  ــمـــال وإلـــزامـ ــعـ الـــشـــرطـــة تـــوقـــيـــف الـ
بــتــوقــيــع تــعــهــدات غــيــر قــانــونــيــة بعدم 
التوجه للإضراب مرة أخرى، ورغم 
أن كل هذه الأساليب كانت تفشل في 

ثــنــي الــعــمــال عـــن الــمــطــالــبــة بحقوقهم 
ولــكــن هــذا يــدل على منطق وطريقة 
ــمــــل مــــــع الـــعـــمـــال  ــعــ ــاطــــي أربـــــــــــاب الــ ــعــ تــ
والــتــعــامــل الــمــتــعــالــي مــعــهــم ورفــضــهــم 
إجــــــــراء أي حـــــــوار جـــــدي ونـــــــدي مــع 
الـــعـــمـــال لـــلـــوصـــول إلــــى حـــلـــول وســط 
ترضي الجميع وتحافظ على العملية 

الإنتاجية.
ووصـــــــــــلـــــــــــت بـــــــعـــــــض الــــــــــــحــــــــــــالات إلـــــــى 
ــقــــدام الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة لــتــخــويــف  ــتــ اســ
الــعــمــال وإلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــهــم وهـــذا 
الأســلــوب فــي الــتــعــامــل مــع الإضـــراب 
يــعــبّــر عـــن مــــدى تــعــنّــت أربـــــاب الــعــمــل 
واســتــخــدامــهــم أســالــيــب ملتوية تقوم 
على إرهـــاب العمال مــن جهة وفصل 
بــعــضــهــم مـــن عــمــلــهــم مـــن جــهــة أخـــرى 
لإخـــافـــة الــبــقــيــة مـــن الـــعـــمـــال وأنّ من 
ســيــطــالــب بــحــقــوقــه ســيــلــقــى الــمــصــيــر 
نفسه من الطرد وقطع مصدر رزقه. 
ــــل ذلـــــــك فـــــالـــــواقـــــع أقـــــــــوى مــن  ومـــــــع كــ
الــجــمــيــع والاســتــغــال والــضــغــط على 
الطبقة العاملة وصــل إلــى مستويات 
ــال ولــــن  ــمــ ــعــ ــم يــــتــــوقــــف الــ ــ ــ ــيـــة ولـ ــيـــاسـ قـ
ــــدام الإضــــــــراب  ــــخـ ــتـ ــ يــــتــــوقــــفــــوا عـــــن اسـ
كــســاح لتحصيل حــقــوقــهــم وفـــي كل 

مــــرة يــتــفــاجــأ أربـــــاب الــعــمــل بـــإضـــراب 
جـــديـــد يــقــف فـــي وجــهــهــم وفــــي وجــه 

استغلالهم.
ويعبّر العمال من خلال الإضراب عن 
مــســتــوىً عــــالٍ مـــن الـــوعـــي والــتــنــظــيــم 
فجميع الإضرابات تتم دون تخريب 
أو أعمال شغب، بل هم على علم تامّ 
أن هـــذه الــمــعــامــل هــي مــصــدر رزقــهــم 
ــافـــظـــة عـــلـــيـــهـــا وهــــــــذا مــا  ويــــجــــب الـــمـــحـ
يربك أربـــاب العمل أكثر فــي التعامل 
مــــع الإضــــــــــراب ويـــضـــعـــهـــم فــــي حــيــرة 
مــن أمــرهــم أمـــام هـــذا الــوعــي الطبقي 
للعمال ويقطع عليهم الطريق بتلفيق 
تــــهــــم الــــتــــخــــريــــب لـــلـــعـــمـــال مــــمــــا يــمــكــنــه 
ــعـــمـــال أمــــــام الــشــرطــة  ــهـــة الـ مــــن مـــواجـ
والقضاء لفعل جنائي قــام به العمال 
ولــيــس لقيامهم بـــالإضـــراب مــن أجــل 
حــقــوقــهــم الــتــي يــرفــض أربــــاب العمل 
الاعتراف بها كحق شرعي وقانوني 
لا بدّ للعمال من الحصول عليه وهذا 
هـــو مــســعــى الــعــمــال مـــن اســتــخــدامــهــم 
لحق الإضراب الذي يمنع عنهم بأمر 
وفقدان  بالتسريح  والترهيب  الــقــوة 
ــتـــي نــــص عــلــيــهــا الـــقـــانـــون  الـــحـــقـــوق الـ

وأكدها الدستور.

الإضراب وإرهاب العمّال

نص الدستور في المادة الرابعة والأربعين على حق الإضراب للطبقة العاملة وهو الحق الذي نجحت القوى الوطنية في 
إدراجه في الدستور عام 2012 الذي جاء لمعالجة أسباب انفجار الازمة السورية عام 2011.



03قاسيون ـ العدد 1047 الإثنين 6 كانون أول 2021 www.kassioun.org

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الهند | إضراب عمّال الصرف الصحي
أضرب عمال الصرف الصحي ورجال الصرف الصحي 
بــدعــوة مــن اتــحــاد عمال النظافة فــي المجلس البلدي، 
الــــذي دخــــل يــومــه الــثــانــي فـــي زيـــراكـــبـــور الــهــنــديــة يــوم 
الـــثـــاثـــاء الـــمـــاضـــي، حـــيـــث تـــراكـــمـــت أكـــــــوام الـــقـــمـــامـــة فــي 
مناطق مختلفة من المدينة. للضغط من أجل مطالبهم، 
فـــي تــســويــة أوضـــــاع الــعــامــلــيــن، هــــذا وقــــد أغـــلـــق الــعــمــال 
المضربون يــوم الثلاثاء بوابة شركة بلدية زيراكبور 
ولـــم يــســمــحــوا لــســيــارات الــقــمــامــة بــالــتــقــاط الــقــمــامــة من 
نــقــاط الــتــجــمــيــع. وقــــال رئــيــس الــنــقــابــة أثـــنـــاء مخاطبته 
العمال المضربين إنه إذا لم يتم تلبية مطلبهم، فسوف 
يــكــثّــفــون الاحـــتـــجـــاج. وقــــالــــوا: »لـــقـــد طــلــبــنــا مـــن الــهــيــئــة 
لم  التعاقديين، لكن  الموظفين  المدنية تسوية أوضــاع 

يتم فعل أي شيء«.

نيوزيلاندا |يضرب عمال ميناء تيمارو 
لمدة يومين

أصـــدر أعــضــاء اتــحــاد عــمــال الــســكــك الحديدية 
والــنــقــل الــبــحــري العاملين فــي مــيــنــاء تيمارو 
إخطاراً ثانياً بالإضراب لمدة 24 ساعة يوم 
بـــعـــد إخـــطـــارهـــم  ــانــــون الأول،  كــ الـــجـــمـــعـــة، 17 
الأول ليوم الخميس 16 كانون الأول. وقالت 
الــنــقــابــة »نــحــن لا نستبعد إصــــدار الــمــزيــد من 
ــام الــقــادمــة حــيــث تلقينا  ــ الإخــــطــــارات فـــي الأيـ
تفويضاً من الأعضاء للقيام بالإضراب في أي 
وقت من 7 كانون أول إلى 24 منه«. ومازال 
الاتحاد يتفاوض من أجل اتفاقية جماعية مع 
أصحاب عمل متعددين والمطالبة بزيادة 8 

في المئة في الأجور في الميناء.

إنكلترا | إضراب عمّال الحافلات في 
يوركشاير

دخــل مــئــات مــن عــمــال تشغيل الــحــافــات فــي جنوب 
يوركشاير في إضــراب. من المقرر أن يتم استمرار 
الإضـــراب حتى 5 كــانــون الأول فــي مناطق مختلفة 
من المدينة. وأيد أكثر من 560 عاملًا هذا الإضراب، 
بــعــد رفــــض عــــرض دفــــع مـــن الـــشـــركـــة. وفـــقـــاً لاتــحــاد 
الــــعــــمــــال، قـــدمـــت إدارة الـــشـــركـــة لـــلـــعـــمـــال فــــي جــنــوب 
يوركشاير زيـــادة  بنسبة 2٪، وهـــذا أقــل بكثير مما 
يستحقه الــعــامــلــون. وكـــان الــعــمــال قــد طــالــبــوا زيـــادة 
بنسبة 4,5٪ لمعدل الأجور بالساعة. وأضاف »نحن 
نــعــلــم أنّ عــمــالــنــا يــســتــحــقــون ارتـــفـــاع الأجـــــور الــجــيــدة 
ولـــم نــتــرك أي حــجــر دون مــحــاولاتــنــا لــلــتــوصــل إلــى 

تسوية«.

اليونان | إضراب عمال حاويات ميناء 
بيرايوس

أعـــلـــن الـــعـــمـــال فـــي مــيــنــاء بـــيـــرايـــوس الـــيـــونـــانـــي إضـــرابـــاً 
عاماً عن العمل لمدة يومين في 1-2 كانون الأول من 
أجــل زيـــادة أجــورهــم وتحسين ظـــروف وبيئة العمل، 
واتخاذ الإجراءات الضرورية لقضايا الصحة والسلامة 
ــقـــود عـــمـــل جــمــاعــيــة لــلــعــمــال تــضــمــن  الــمــهــنــيــة وإبــــــــرام عـ
حقوقهم القانونية المختلفة من أجور وغيرها للعمال. 
وقــــال اتــحــاد الــعــامــلــيــن فــي حـــاويـــات مــيــنــاء الــبــيــريــوس 
إنه يطالب بتوقيع اتفاقية عمل جماعية تضمن حقوق 
ــئــــات مــــن الـــعـــامـــلـــيـــن تـــعـــانـــي مــن  الــــعــــمــــال. وأضــــــــاف »الــــمــ
الــمــشــاكــل الــصــحــيــة نتيجة للعمل الــمــكــثــف وعــــدم كفاية 
تدابير الصحة والسلامة. وفــي وقــت سابق قتل عامل 

ميناء في حادث بمكان العمل.

	ǧ نبيل عكام

ــــروف بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل غـــيـــر الــســلــيــمــة،  ــ هـــــذا إضــــافــــة الـــــى ظـ
وبــالأخــص منها مــا يتعلق فــي الأجـــور المناسبة التي 
تؤمن المعيشة الكريمة للعامل كما ذكــرنــا فــي الأعــداد 
ــيـــن الـــعـــمـــل غـــيـــر الـــعـــادلـــة  الـــســـابـــقـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى قـــوانـ
للعمال، وخاصة عمّال القطاع الخاص، مما أفقد العمال 
الــكــثــيــر مـــن الـــحـــقـــوق الــعــمــالــيــة مــثــل الأجــــــور الــمــنــاســبــة 
ــــة، وعـــــــدم تـــوفـــيـــر وســــائــــل الـــصـــحـــة والـــســـامـــة  ــادلـ ــ ــعـ ــ والـ
المهنية وغيرها، ويعد الضمان الاجتماعي لدى العمال 
أحـــــد الأولــــــويــــــات الــــتــــي تـــكـــفـــل لـــهـــم حــــيــــاة كـــريـــمـــة تــلــبــي 
متطلبات حياتهم العملية، واحتياجات أسرهم لإعالتهم 
لها، وحقهم في فرصة عمل لائقة ومناسبة لإمكانيتهم 

وتطلعاتهم.
ظــهــرت قضية الــضــمــان الاجــتــمــاعــي مــع ظــهــور الــثــورة 
الــصــنــاعــيــة وتـــطـــورهـــا، الـــــذي أدى إلــــى كـــثـــرة الأخـــطـــار 
التي تهدد العمال في سلامتهم وكذلك أمنهم المعيشي، 
ونــشــوء الــحــركــة الــنــقــابــيــة الــعــمــالــيــة حــيــث كــانــت تطالب 
ــعـــمـــال، مــثــل  ــلـ ــنـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة لـ ــيـ ــأمـ بـــــضـــــرورة وجـــــــود تـ
الإجــــــــازة الـــمـــرضـــيـــة مـــدفـــوعـــة الأجــــــر وإصـــــابـــــات الــعــمــل 
ــــن الــــحــــقــــوق لــلــطــبــقــة  وتــــأمــــيــــن الـــشـــيـــخـــوخـــة وغــــيــــرهــــا مـ
العاملة. لمواجهة المخاطر التي تهدد العامل وضرورة 
ــفـــي الـــمـــؤتـــمـــر الـــتـــأســـيـــســـي لاتـــحـــاد  ــه، فـ ــ ــيـــن الأمـــــــن لــ ــأمـ تـ
العالمي لنقابات العمال الــذي عقد في شهر أيلول من 
عام 1945، تضمنت الوثيقة التأسيسية له أنّ الاتحاد 
يناضل من أجل: »التأمين الاجتماعي المناسب لحماية 
الـــعـــمـــال وعـــائـــاتـــهـــم مــــن الـــبـــطـــالـــة والــــمــــرض والإصــــابــــة 
والشيخوخة«. وكذلك تضمنت وثيقة الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان التي أقرتها الجمعية العامة، أيضاً في 
كانون الأول من عام 1948 حيث جاء في المادتين 22 
و25 منها مــا يــلــي: الــمــادة /22/: لــكــلِّ شخص بوصفه 

عضواً في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن 
ر له، من خلال المجهود القومي والتعاون  ه أن تُوفَّ حقِّ
ــــة ومــــواردهــــا،  ــلِّ دولـ ــ ــفــق مـــع هــيــكــل كـ الــــدولــــي، وبـــمـــا يــتَّ
ــيـــةُ والـــثـــقـــافـــيـــةُ الــتــي  ــتـــمـــاعـ الـــحـــقـــوقُ الاقـــتـــصـــاديـــةُ والاجـ
يــة.  لا غــنــى عــنــهــا لــكــرامــتــه ولــتــنــامــي شخصيته فــي حــرِّ
المادة /25/: 1- لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة 
ةً  يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصَّ
على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية 
وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في 
مــا يــأمــن بــه فــي حـــالات الــبــطــالــة أو الــمــرض أو العجز 
ـــل أو الــشــيــخــوخــة أو غــيــر ذلـــك مـــن الــظــروف  أو الـــتـــرمُّ

الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
ــــي نـــظـــام اجـــتـــمـــاعـــي يــضــمــن  مــــن هـــنـــا نـــشـــأت الـــحـــاجـــة إلـ
ــكـــان الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي  لــلــعــمــال الـــحـــمـــايـــة والأمــــــــن، فـ
والـــذي أصبح أحــد معايير التقدم فــي كــل المجتمعات، 

بــمــا يــحــوي مـــن تــشــريــعــات تــســاهــم فـــي تــعــزيــز مــبــادئ 
ويهدف  العاملة  للطبقة  الاجتماعية  والحماية  التكافل 
ــــه، مــن  ــــرتـ ــمـــان الأمــــــن الاقــــتــــصــــادي لــلــعــامــل وأسـ ــــى ضـ إلـ
الـــمـــخـــاطـــر وآثـــــارهـــــا مــــن خـــــال الـــتـــعـــويـــض عــــن الـــضـــرر 
الناجم عن هــذه المخاطر مثل تأمين العلاج للمرضى 
ــــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن حــــــــوادث الـــعـــمـــل أو الـــمـــرض  ــابــ ــ والإصــ
المهني، وتــأمــيــن الــعــامــل الــمــصــاب بــأحــد اشــكــال العجز، 
وتــمــكــيــنــه مــن مـــزاولـــة عــمــل آخـــر يــتــنــاســب مــع إمــكــانــاتــه 
الجديدة بعد الإصابة وتوفير الحماية للعامل وأسرته 
ــــدأت الــحــكــومــة  مـــن بـــعـــده فـــي حــــال الــــوفــــاة، ومـــنـــذ أن بـ
بتبني السياسات الاقتصادية الليبرالية بدأت عمليات 
تحطيم الحماية الاجتماعية وتــزايــدت خــال السنوات 
الأخــــيــــرة مــــن عـــمـــر الأزمـــــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن تــلــك 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة. ونــســتــخــلــص مــمــا جـــاء أعـــاه 
أن المسؤولية الأســاس للحماية الاجتماعية تقع على 

عاتق الدولة، وعلى دور الحركة النقابية وقدرتها على 
اتخاذ تلك المواقف الضرورية والحاسمة للحفاظ على 
هــذه الحماية. هــذا وقــد أصــدرت منظمة العمل الدولية 
فــي شــهــر أيــلــول الــمــاضــي مــن هـــذا الــعــام تــقــريــراً يتعلق 
بالحماية الاجتماعية، ووضع الأمن الاجتماعي ودور 
الــدولــة والمنظمات المعنية فــي ذلــك. أكــد فيه بأنه »لا 
بديل عن قيام الدولة بمسؤوليتها للحماية الاجتماعية 
بشكل مباشر ودون وسطاء مثل الجمعيات الخيرية 
أو مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي أو تـــبـــرعـــات أصـــحـــاب 
ــالــة والــشــامــلــة  الأمــــــوال. وأن الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة الــفــعّ
ليست ضرورية فقط للعدالة الاجتماعية والعمل اللائق 
ــــادر عــلــى الــصــمــود  وكـــذلـــك لــخــلــق مستقبل مــســتــدام وقـ

أيضاً«.

الضمان والحماية الاجتماعية
يعتبر الضمان والحماية الاجتماعية من 

القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في 
المجتمع، لأنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالواقع 

المعيشي من ظروف اقتصادية واجتماعية، 
فالطبقة العاملة تعاني من ظروف معقدة، 

ويعود الجزء الأكبر منها إلى ارتفاع نسب الفقر 
والبطالة.
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شؤون عمالية

ــــد مــــوظــــفــــاً عـــــامـــــاً فـــــي إحـــــــــدى الـــمـــؤســـســـات  ــــمـ ــمـــل أحـ ــعـ يـ
الـــحـــكـــومـــيـــة كــــحــــارس لـــيـــلـــي مـــنـــاوبـــتـــه  ثــــاثــــة أيـــــــام فــي 
الأســـبـــوع وعــلــى أجــــر وقــــــدره  80 ألــــف لــيــرة ســوريــة 
فقط ورغــم أن عمله ثلاثة أيــام فقط فهو لا يستطيع 
إيجاد عملٍ آخر يسنده فلا توجد مؤسسة من القطاع 
الــخــاص يقبل بعامل لثلاثة أيــام عمل فقط، ومناوبته 
تــبــدأ مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر حــتــى الــثــامــنــة من 
صـــبـــاح الـــيـــوم الـــتـــالـــي ويـــحـــتـــاج أثـــنـــاء مــنــاوبــتــه خمسة 
آلاف أجرة مواصلات بسبب سكنه في إحدى المناطق 
العاصمة و1500 ليرة ثمن سندويشة في  النائية عــن 
الــيــوم و1500 ليرة ثمن دخــانــه أي إن تكلفة مناوبته 
حـــوالـــي 10 آلاف لـــيـــرة ســـوريـــة، فــكــيــف يــتــدبــر أمــــوره 
وهو المسؤول عن أسرة مكونة من 6 أولاد وزوجة 

وأجره لا يكفيه ليومين فقط.
وهــو الـــذي بــات يفكر جــديــاً فــي بيع منزله المتواضع 

ــــع ثــمــنــه لــلــهــجــرة لــعــلــه يـــؤمـــن مــســتــقــبــاً أفـــضـــل لــه  ودفــ
ولأســرتــه وخــاصــة وهــو يحلم فــي تعليم أبنائه تعليماً 
جـــيـــداً حــيــث يـــقـــول وفــــي قــلــبــه حـــســـرة عــلــى أطــفــالــه أن 
الــتــعــلــيــم فـــي الــبــلــد بـــات ســيــئــاً جــــداً والــــمــــدارس الــجــيــدة 
بــاتــت حـــكـــراً عــلــى الأغـــنـــيـــاء فــقــط وهــــو مـــا لا يستطيع 
تــأمــيــنــه لأطــفــالــه، يـــحـــاول أحــمــد إيـــجـــاد مـــشـــروع صغير 
خـــاص بــه يــقــيــه شــر الــعــوز والــفــقــر ولــكــن دون نتيجة 
فأي مشروع يحتاج لرأسمال وهو ما يفتقده للأسف 
حاله كحال أي مواطن سوري، وهو يحاول الاستقالة 
من وظيفته لعله يستطيع تأمين عمل آخر في القطاع 
الخاص يساعده على تأمين جزء بسيط من احتياجاته 
ولــكــن فـــرض الــمــوافــقــة الأمــنــيــة عــلــى الاســتــقــالات يقف 
عائقاً بوجهه وينطبق عليه مثل )لا برحمك ولا بخلي 

رحمة الله تنزل عليك(.

»شو جبرك على المر؟«

يوميات موظف حكومي

	ǧمراسل قاسيون– ريف دمشق

قــصــدنــا خـــال جــولــتــنــا فـــي الــمــنــطــقــة الصناعية 
الــتــابــعــة لــمــنــطــقــة الـــقـــدم أحــــد مــصــانــع الــكــرتــون 
وعــلــب الــتــغــلــيــف والــتــعــبــئــة حــيــث قــابــلــنــا إحـــدى 
عــــامــــاتــــه وخــــضــــنــــا مـــعـــهـــا حـــــــــــواراً ســــريــــعــــاً فــي 
محاولة منّا لرصد أوضاع العمال هناك بشكل 
عام ولكن التجربة الخاصة بتلك العاملة جعلنا 
نتوقف عند خصوصيتها نظراً لأهمية الحالة 
ومؤشراتها ودلالاتها وانعكاساتها الاجتماعية 

والاقتصادية.
حدثتنا الآنسة هدى عن معاناتها في وظيفتها 
الــســابــقــة وعــلــى رأســهــا الـــراتـــب الــشــحــيــح الــذي 
لا يتجاوز الخمسين ألفا شهرياً علماً أن كلفة 
الــمــواصــات اليومية 400 لــيــرة بــالإضــافــة إلى 

طبيعة عمل الوكيل الــذي يتعرض لجملة من 
الـــضـــغـــوطـــات الــنــفــســيــة والــعــمــلــيــة وعــــن حقيقة 
ــــور مـــســـتـــقـــبـــلـــي  ــــطــ ــــاق الأفـــــــــــق أمـــــــــــام أي تــ ــ ــغـ ــ ــ انـ
ــــب، فـــعـــلـــى حـــــد قــــولــــهــــا فــهــي  ــريـ ــ ــقـ ــ بـــالـــمـــنـــظـــور الـ
اطــلــعــت عـــن قــــرب عــلــى جــمــلــة مـــن الــتــصــدعــات 
والترهلات والفوضى في المنظومة التعليمية 
و بأن الارتجال والحلول الإسعافية هي سيدة 
الـــمـــوقـــف هــــنــــاك، وكـــــــان لا بــــد لـــهـــا أن تــتــخــلــى 
ــة الـــجـــمـــل بـــمـــا حــمــل  ــ ــاركـ ــ ــــن هــــــذه الـــوظـــيـــفـــة تـ عـ
ــالٍ فــلــمــاذا تستمر  فــا مستقبل ولا تحصيل مـ
ــيــــه؟ وأمـــــــا عـــــن مــســؤولــيــتــهــا  بـــمـــا لا جـــــــدوى فــ
الاجتماعية اتــجــاه الــطــاب والأطــفــال فأجابت 
ــا مــســتــعــدة  ــهـ ــأنـ إن فـــاقـــد الــــشــــيء لا يــعــطــيــه وبـ
لــمــســاعــدة أي طــفــل يــقــصــدهــا مــجــانــاً ولــكــن في 
ــلــــول الـــفـــرديـــة  ــــل هــــــذه الـــــظـــــروف تـــبـــقـــى الــــحــ ظـ

خرجت هدى من سلك التدريس طواعية بعد 
أن عاشت تجربته كمعلمة وكيلة في إحدى 
مدارس التعليم الأساسي في دمشق، لتنضم 

إلى شقيقتها كعاملة إنتاج في أحد المصانع 
الخاصة بصناعة الكرتون وتجهيزات التغليف 

المتواجدة في المنطقة الصناعية في القدم، 
ورغم ولعها بمهنة التدريس وعالمه المحبب 
لقلبها، لم تستطع الصمود لأكثر من شهرين 

قضتهما في تعليم الصف الخامس الابتدائي 
فلماذا أقدمت الآنسة هدى على هذا القرار؟ 

وما هي العوامل التي أجبرتها عليه؟ وما هي 
انعكاسات هذه الظاهرة التي بدأت تتكرر كل 

يوم وتزداد اتساعاً؟

غـــيـــر مـــجـــديـــة وبــــــأن بـــعـــض زمـــيـــاتـــهـــا يــعــتــبــرن 
بقاءهن بوظيفتهن ضرورة لهن كي يستطعن 
ــائــــن(  الاســــتــــمــــرار بـــاســـتـــقـــطـــاب الأطـــــفـــــال )الــــزبــ
لـــلـــدروس الــخــصــوصــيــة وبــأنــهــن لا يــعــرن بـــالًا 
ــــل لـــمـــا يــســتــطــعــن  ــتـــقـــاضـــونـــه بـ ــلــــراتــــب الــــــــذي يـ لــ

تحصيله من تلك الدروس الخاصة.

الكحل أحسن من العمى
تــتــقــاضــى هـــدى خـــال عملها الــحــالــي 175 ألــفــاً 
شـــهـــريـــاً والــــمــــواصــــات مــؤمــنــة لــجــمــيــع الــعــمــال 
ويـــعـــتـــبـــر هـــــذا الأجــــــر أكـــثـــر مــــن ثـــاثـــة أضـــعـــاف 
أجرها السابق وأضــافــت أنــه خــال هــذا الشهر 
قدمت الشركة تعويضاً معيشياً لعمال الإنتاج 
مقداره 60 ألفاً بعد أن اشتدت مطالب العمال 
لـــحـــدود الــتــهــديــد بــتــرك الــعــمــل لـــزيـــادة الأجــــور 

ــفــــاع الــيــومــي لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة  فـــي ظـــل الارتــ
ــــن عــمــلــهــا  ــا عـ ــ ــاهـ ــ ــــة وعــــــن درجــــــــة رضـ ــــروريـ ــــضـ الـ
ــــور الـــحـــالـــيـــة مــع  ــ ــــة إن الأجـ الـــحـــالـــي قـــالـــت روعــ
ــراً بــامــتــيــاز  ــ ــائـ ــ الـــتـــعـــويـــض الــمــعــيــشــي يــعــتــبــر جـ
وخــاصــة لــعــامــات الإنـــتـــاج الــلــواتــي لا يمتلكن 
مهارات فنية ومهنية وعن طبيعة العمل الشاقة 
ــاعــــات عــمــلــه الــطــويــلــة  ــــواء مــــن طــبــيــعــتــه وســ ســ
ورغم ذلك يبقى الكحل أفضل من العمى على 
حد قولها، وتمنت أن تصلح أحوال المنظومة 
التعليمية بشكل عام كي تعود إلى المهنة التي 
تحب لما لها من قيمة كبرى في تنشئة الجيل 

وصناعة مستقبل جديد للوطن والمواطن.
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ملف )سورية 2021(

	ǧمركز دراسات قاسيون

ــاهــــل الأردنــــــــي  ــعــ ــــع زيـــــــــارة الــ بــــــــدأت الـــحـــكـــايـــة مـ
ــابـــع ولــقــائــه  ــنـــطـــن مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــسـ إلـــــى واشـ
ــــك مــــن »تـــســـريـــبـــات«  ــا تـــلـــى ذلــ ــ ــــدن، ومــ ــايـ ــ مــــع بـ
عـــن مــقــتــرح تــقــدم بـــه إلـــى الــرئــيــس الأمــريــكــي، 
يتضمن طلباً لتهريب خط الغاز »العربي« من 
عقوبات قيصر. جــرى تصوير الملك الأردنــي 
منذ تلك اللحظة على أنه »قائدٌ« لعملية إقليمية 

تخص سورية، وبالتوافق مع الغرب.
في مادة سابقة بعنوان »الخطة ألفا- النسخة 
الثانية... لماذا »التطبيع مع النظام«؟ ولماذا 
»التطبيع«؟«، بحث مركز دراســـات قاسيون 
ــبـــــريء لـــهـــذا الــتــعــبــيــر،  ــ ــدام غـــيـــر الـ ــتــــخــ فــــي الاســ
ــيـــع« فــي  ــبـ ــتـــطـ خــــاصــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــعــنــى »الـ
القاموس السياسي العربي، أي: التطبيع مع 

»إسرائيل«.
وأشرنا في المادة السابقة إلى الدور التاريخي 
لـــأردن فــي مــوضــوع التطبيع مــع الكيان. في 
هذه المادة، سوف نراجع هذا التاريخ بمزيد 
ــــاء نــــظــــرة عـــلـــى بــعــض  ــقـ ــ مـــــن الـــتـــفـــصـــيـــل عـــبـــر إلـ
الأحداث المهمة على مدار المئة عام الماضية، 
على الــرغــم مــن إمكانية مــلء مــجــلــدات بأكملها 

بــالأحــداث والتفاصيل التي تصب في الاتجاه 
نفسه... وما يهمنا في الأمر، هو وضع الدور 
الذي يلعبه النظام الأردني بما يخص سورية 
ــــخـــــي واضــــــح  ــــاريـ ــمــــن ســـــيـــــاق تـ هــــــــذه الأيـــــــــــام ضــ
يسمح بــإزالــة أيــة أوهـــام مــن تلك الــتــي يجري 
ــقـــاؤهـــا عــلــى رؤوس الـــنـــاس بــشــكــل يــومــي،  إلـ

وبالأطنان...

تشرشل والأربعون حرامي
بــعــد الــحــرب العالمية الأولــــى، وفـــي ظــل جملة 
مــــن الأحــــــــداث الـــتـــي تـــخـــص مــنــطــقــتــنــا وبــيــنــهــا: 
إخــــــــــراج الـــعـــثـــمـــانـــي مـــــن بـــــــاد الـــــشـــــام كــنــتــيــجــة 
مباشرة للحرب، إضافة إلى الدور الذي لعبته 
»الثورة العربية« ضد الإمبراطورية العثمانية. 
بـــالـــتـــوازي كـــانـــت تـــجـــري مــــراســــات حــســيــن- 
ــيــــن الـــمـــفـــاصـــل  مـــكـــمـــاهـــون مـــمـــا قـــبـــل 1916. وبــ
شـــــديـــــدة الأهــــمــــيــــة فـــــي ذلـــــــك الــــعــــصــــر، اتـــفـــاقـــيـــة 
سايكس بيكو )1916(؛ ووعــد بلفور )1917( 
ــــك قــــيــــام الـــفـــرنـــســـيـــيـــن والـــبـــريـــطـــانـــيـــيـــن  ــذلـ ــ – وكـ
ــــي الـــعـــدو الــمــحــتــلــة« في  بـــإنـــشـــاء »إدارة أراضــ
ــيــــرة تــــحــــت الـــحـــكـــم  ــبــ ــكــ ــة الــ ــ ــــوريــ ــــة أو ســ ــــوريــ ســ

العثماني.

الأردن… مائة عام من التطبيع

تزايد الحديث خلال الشهور الماضية عما يجري تسميته بـ»التطبيع مع النظام«؛ والمقصود تقارب أنظمة عربية مع 
النظام السوري، وخاصة: الأردن والإمارات.

فــي كــانــون الــثــانــي 1921، تــم تعيين ونستون 
تشرشل وزيــراً للدولة لشؤون المستعمرات، 
ــه: إيـــــــجـــــــاد حـــل  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ وكـــــــانـــــــت إحــــــــــــدى أولــــــــــــى مــ
للاضطرابات في المستعمرات التي هي اليوم 
تــشــرشــل  قــــــام  وفـــلـــســـطـــيـــن.  الـــــعـــــراق والأردن 
بتعيين تــومــاس إدوارد لــورنــس )الـــذي بات 
يـــعـــرف لاحـــقـــاً بــــ لـــورنـــس الــــعــــرب( مــســتــشــاراً 
خــاصــاً لــه للشؤون العربية، وكــان ضابطاً في 
الجيش في المنطقة من 1914 إلى 1918 وكان 
ــــداً مـــن ســـالـــة الــحــســيــن فـــي الــحــجــاز،  مــقــربــاً جـ
وخــاصــة الأمــيــر فــيــصــل، أحـــد أبــنــاء حسين بن 

علي، شريف مكة وملك الحجاز لاحقاً.
وفــي هــذا السياق، طلب تشرشل من لورنس 
أن يقوم بما يلزم من استعدادات لعقد اجتماع 
ــبــــراء، والـــتـــركـــيـــز فــيــه عــلــى قــضــيــة الانـــتـــداب  خــ
الــعــراق والأردن وفلسطين.  الــبــريــطــانــي عــلــى 
نتيجة ذلــك تــم عقد اجــتــمــاعــات تحضيرية في 
ــــارك فــيــهــا فــيــصــل، وتــــم خــالــهــا رســم  لـــنـــدن، شـ
الكثير من الخطط ليتم نقاشها خلال الاجتماع 
ــــم مــؤتــمــر  ــــذ اسـ ــــذي أخـ ــ الـــرســـمـــي لـــلـــخـــبـــراء، والـ

القاهرة.
انعقد مؤتمر القاهرة في الفترة من 12 إلى 30 
آذار 1921، وكان من أهم نتائجه تعيين فيصل 
بن حسين ملكاً لمملكة العراق، وتكليف أخيه 
الأكبر عبد الله، بــإدارة المنطقة الواقعة شرق 
الوثائق »محمية  نهر الأردن، وسميت ضمن 
شرق الأردن«. بالإضافة إلى ذلــك، كانت أحد 
مـــخـــرجـــات الـــمـــؤتـــمـــر أن بـــريـــطـــانـــيـــا ســتــســتــمــر 
بالانتداب على فلسطين وتواصل دعم إنشاء 

»وطن قومي لليهود« هناك.
ونتيجة لــذلــك، تــم إنــشــاء إمــــارة شـــرق الأردن 
كمحمية بريطانية في 11 نيسان 1921، على أن 
يديرها الأمير عبد الله بن حسين، الذي أصبح 
الملك عبد الله الأول. بعد أن قامت  فيما بعد 
بــريــطــانــيــا بــتــقــاســم الــمــنــطــقــة مـــع فــرنــســا، رســم 
الــبــريــطــانــيــون حــــدوداً إضــافــيــة ضــمــن المناطق 
ــهــــم، وعــــيــــنــــوا وكــــاءهــــم  ــتــــدابــ الــــواقــــعــــة تـــحـــت انــ
المحليين مــلــوكــاً وأمـــــراء لإدارة هـــذه الــبــلــدان 
المحدثة. وفقاً لبعض المصادر، فإن ونستون 

تشرشل نفسه قال ذات مرة أثناء حديثه عن 
إمـــــارة شــــرق الأردن: إنــــه ابــتــكــرهــا بــجــرة من 

قلمه بعد ظهر يوم أحد.
من الجدير بالذكر هنا، وحول مؤتمر القاهرة، 
الــــذي ضــم 40 »خــبــيــراً« بــريــطــانــيــاً )39 رجــاً 
ــفــــه بـــأنـــه  وامــــــــــرأة واحـــــــــــدة(، أن تـــشـــرشـــل وصــ
تــجــمــع لــــ »الــحــرامــيــة الأربـــعـــيـــن«، وهـــو وصــف 
بالغ الدقة، وإن كانت ترافقه غطرسة ووقاحة، 
بــاتــت سِــمــة أصــيــلــة لـــدى الــســاســة البريطانيين 

في تعاملهم مع مناطقنا وشعوبنا.

عبد الله الأول والحركة الصهيونية
في البداية، كلّف البريطانيون عبد الله بمهمة 
مـــقـــارنـــة  وهـــــــذا  الأردن،  شـــــرق  مــحــمــيــة  إدارة 
مـــع تــعــيــيــن شــقــيــقــه الأصـــغـــر فــيــصــل مــلــكــاً على 
الـــعـــراق. وكـــان لــهــذا وقـــع مــزعــج عــلــى عــبــد الله 
جــعــلــه يــشــعــر بـــعـــدم الارتـــــيـــــاح، وعـــــدم الأمـــــان، 
أو الاســـتـــقـــرار فـــي مــنــصــبــه، الأمــــر الــــذي دفــعــه 
لبذل جهد أكبر لترسيخ »شرعيته«. كان هذا 
الشعور بالتهديد ورغبته في التمسك بالسلطة 
ما دفعه إلــى إقامة علاقة سرية ومباشرة مع 
»يشوف- التجمع اليهودي في فلسطين« ثم 
مع »إسرائيل« على جميع المستويات تقريباً.
كــــــــــان أحــــــــــد جــــــــوانــــــــب الـــــــتـــــــعـــــــاون الـــــــــــــذي ســـعـــى 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــــان هـــــو تـــــعـــــاون عــ ــــرفـ ــــطـ ــــه الـ ــيـ ــ إلـ
الاقـــتـــصـــادي؛ حــيــث كــــان عــبــد الله يــتــطــلــع إلــى 
تحسين الــظــروف الاقــتــصــاديــة لــشــرق الأردن 
لـــتـــعـــزيـــز وضــــعــــه، وكـــــــان الـــصـــهـــايـــنـــة يــتــطــلــعــون 
إلــى البناء على التعاون الاقتصادي مع دولة 
عــربــيــة لتحقيق مــكــاســب ســيــاســيــة ولاكــتــســاب 

الشرعية.
أحد الأمثلة على هذا التعاون الاقتصادي هو: 
بـــــنـــــاء مــــحــــطــــة طـــــاقـــــة بـــــقـــــيـــــادة رجــــــــل الأعـــــمـــــال 
الــصــهــيــونــي بــنــحــاس روتـــنـــبـــرغ، الـــــذي أســس 
الفلسطينية، والــتــي أصبحت  الــكــهــربــاء  شــركــة 
ــيــــة«.  ــلــ ــيــ ــة الــــكــــهــــربــــاء »الإســــرائــ فـــيـــمـــا بـــعـــد شــــركــ
ولتحقيق ذلـــك حــصــل روتــنــبــرغ مــن الحكومة 
البريطانية عــلــى احــتــكــار »اســتــغــال مــيــاه نهر 
الأردن وحــوضــه بما فــي ذلــك نهر الــيــرمــوك« 

كانت المعارك مجرد 
عروض وتمثيليات 
ولم يحاول الجيش 
العربي التسلل إلى 

أو الهجوم على 
أي من الأراضي 

التي حددتها خطة 
التقسيم على أنها 

جزء من الدولة 
اليهودية

تتمة <<
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وكان هذا بموجب اتفاقية امتياز بين بريطانيا 
وروتــنــبــرغ، والتي تم إضفاء الطابع الرسمي 
عليها عام 1926 من خلال إقرارها في فلسطين 
الانتدابية عام 1927 وإمارة شرق الأردن عام 

.1928

افـــتـــتـــاح  حـــضـــر الأمـــــيـــــر عـــبـــد الله الأول حـــفـــل 
ــهـــربـــاء الــــواقــــعــــة عـــنـــد الــتــقــاء  ــكـ مــحــطــة تـــولـــيـــد الـ
نهري الأردن واليرموك في 9 حزيران 1932. 
وفــــي 6 حـــزيـــران 1933 )الــــصــــورة الــمــرفــقــة(، 
شغّل عبد الله الأول العنفات في محطة توليد 
الكهرباء، وكان بنحاس روتنبرغ واقفاً خلفه.

الدور الأردني في 1948
هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الأحـــــــــداث الـــتـــي جـــــرت قــبــل 
حرب 1948 وأثناء الحرب نفسها، ولا يمكننا 
أن نغطيها جميعها في هذه المادة، لكن يكفي 
أن نقول: إنــه في سياق هــذه الحرب وبشكل 
ــانــــت الــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  عـــــــام، كــ
وكـــذا حــركــة التحرر ببعدها العربي فــي مصر 
وسورية والعراق ولبنان، تمثل عدواً لمصالح 
كل من عبد الله الأول والصهاينة، مما دفعهما 
إلـــى الــتــعــاون عـــام 1948. وفـــي الـــوقـــت نفسه، 
شكلت الــــدول الــعــربــيــة جــيــش الإنــقــاذ الــعــربــي، 
كــردٍ من قبل جامعة الــدول العربية على خطة 

المتحدة، وعلى  الأمــم  التي وضعتها  التقسيم 
استمرار تدفق الهجرة اليهودية، رغم الوعود 
بتخفيض  البريطانيون  التي قطعها  المختلفة 
الهجرة. تظاهر عبد الله الأول بمسايرة  تلك 
الـــدول العربية، وفــي ذات الــوقــت حــافــظ على 

تواصله مع الجانب »الإسرائيلي«.

تــحــضــيــراً لـــهـــذه الــــحــــرب، قـــامـــت جــامــعــة الــــدول 
الــعــربــيــة بـــوضـــع خــطــة مـــوحـــدة لـــلـــغـــزو، ولــكــن 
عــبــد الله الأول أجـــــرى تــغــيــيــرات فـــي الــلــحــظــة 
الأخــيــرة مــع جيشه، الــمــعــروف بــاســم الجيش 
العربي، والذي كان قائده جون باغوت غلوب 
ــا، وهــــــو ضــــابــــط فـــــي الــجــيــش  ــ ــاشـ ــ أو غــــلــــوب بـ
ــــان لاش،  ــــورمــ الــــبــــريــــطــــانــــي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى نــ
وهو ضابط بريطاني آخر، والذي كان القائد 

الميداني للعمليات في الجيش العربي.
فــي الــواقــع، عبد الله الأول لــم يكن يــرغــب في 
تدخل الجيوش العربية الأخرى في فلسطين، 
حيث كــانــت خطتهم منع التقسيم ومــنــع قيام 
الدولة اليهودية، بينما كانت خطته هي تنفيذ 
الــتــقــســيــم والــســيــطــرة عــلــى الـــجـــزء الــعــربــي من 
الأراضي الفلسطينية المجاورة لمملكته. ومع 
ذلك، مع تزايد الضغط والشكوك حول تعاونه 
مــع الــصــهــايــنــة، عــمــلــت الــــدول الــعــربــيــة الأخـــرى 

السلبية  التداعيات  على خطة بديلة. ولتلافي 
عــلــيــه وعـــلـــى ســـلـــطـــتـــه، حــــــاول عـــبـــد الله الأول 
الــتــظــاهــر بــأنــه يــقــف إلـــى جــانــب جــامــعــة الـــدول 
ــنـــة، وأدى  ــايـ ــهـ ــــد الـــصـ ــيـــة فـــــي الـــــحـــــرب ضـ ــعـــربـ الـ
ذلك إلى توترات بينه وبين »الإسرائيليين«، 
مـــا دفــــع غـــولـــدا مــائــيــر إلــــى الــــذهــــاب فـــي مهمة 
ســريــة إلــى عــمــان للقاء عبد الله الأول فــي 10 
أيــــار 1948. لــم يــكــن هـــذا الاجــتــمــاع هــو الأول 
بينهما، حيث التقيا في وقت سابق في تشرين 
الثاني 1947، توصلا خلاله إلى اتفاق أن يأخذ 
الــعــربــي مـــن فلسطين.  الـــجـــزء  عــبــد الله الأول 
ــان الــــســــؤال الـــمـــطـــروح فــــي 1948 مــا  ــ لــــذلــــك، كـ
إذا كــــان الاجـــتـــيـــاح الــــذي ســيــقــوم بـــه عــبــد الله 
للسيطرة على ذلك الجزء يعني المشاركة في 

الاشتباكات ضد القوات »الإسرائيلية«.
في نهاية المطاف اشتبك الجيش العربي مع 
العصابات الصهيونية- ولم تكن قد انتظمت 
حـــتـــى حــيــنــه فــــي جـــيـــش واحــــــــد- فــــي مــعــركــة 
دامية في القدس، وهي النقطة التي لم يتمكنا 
من التوصل إلى اتفاق بشأنها، وكان هذا أكبر 
صـــــدام بــيــنــهــمــا، وربـــمـــا كــــان الــــصــــدام الــوحــيــد 
الحقيقي بينهما. بخلاف ذلك، كانت المعارك 

الأخـــرى، حسب العديد من الــروايــات، مجرد 
ـــم يــــحــــاول الــجــيــش  عــــــروض وتـــمـــثـــيـــلـــيـــات، ولــ
الــعــربــي التسلل إلــى أو الــهــجــوم على أي من 
الأراضــــــي الــتــي حــددتــهــا خــطــة الــتــقــســيــم على 
أنها جــزء من الــدولــة اليهودية. تذهب بعض 
الــروايــات إلــى أبعد من ذلــك في الإشـــارة إلى 
أن مــا قــام بــه الجيش الــعــربــي سهل إضعاف 
ــــن قــبــل  ــيــــوش الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الأخـــــــــرى مـ جــ
»الإســرائــيــلــيــيــن«. وفــعــاً كــانــت شــرق الأردن 
ــيـــدة الـــتـــي خـــرجـــت من  الــــدولــــة الــعــربــيــة الـــوحـ
الحرب دون أن تتكبد خسائر كبيرة، وكانت 

الوحيدة التي حققت مكاسب على الأرض.

الحسين بن طلال
بــعــد اغــتــيــال عــبــد الله الأول خــلــفــه ابــنــه طــال، 
والذي حكم لفترة قصيرة، أكثر من عام بقليل. 
المتوترة  الــعــاقــات  وعــمــل خلالها على تهدئة 
بين الأردن والدول العربية المجاورة. وجرى 
على الأرجــح إجــبــاره بالقوة على التنازل عن 
العرش، بمساعدة زوجته زين، وكان ذلك بعد 
فترة وجيزة من إغضابه البريطانيين برفضه 
عــرضــاً بتسليم غــرب الأردن إلــى »إســرائــيــل«. 
على الرابط المرفق، وثيقة لوكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية تعود لتاريخ 2 آب 1951 
ــــرى رفـــــع الـــســـريـــة عـــنـــهـــا مــــع إبــــقــــاء بــعــض  ــ وجـ
الكلمات والسطور مغطاةً حتى بعد أكثر من 

50 عاماً!
عـــنـــوان الــوثــيــقــة هــــو: »الآثــــــار الــمــتــرتــبــة على 
اغتيال الملك عبد الله«. تناقش الوثيقة ليس 
اغتيال عبد الله فقط، بل وتناقش من سيرثه، 
وتدخل في تفاصيل عديدة حول المرشحين 
الــمــحــتــمــلــيــن، وأيـــهـــم ســيــكــون الــخــيــار الأفــضــل 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة. وضــمــن الــوثــيــقــة يــجــري 
وصف طلال بالقول: »الوريث القانوني هو 

الأمير طلال المعادي لبريطانيا بشدة...«

ــعـــد إزاحــــــــة طــــــال عــــن الـــــعـــــرش، خـــلـــفـــه ابــنــه  بـ
الــحــســيــن فـــي الــحــكــم فـــي آب 1952، حــوالــي 
ثـــاثـــة أشـــهـــر قــبــل عــيــد مـــيـــاده الــثــامــن عــشــر، 
ــعــــرش رســـمـــيـــاً بــضــعــة أشـــهـــر بــعــد  واســـتـــلـــم الــ
ذلــــك عــنــدمــا وصــــل إلــــى عــمــر الــثــامــنــة عــشــرة. 
كــــان الــحــســيــن مــقــربــاً جــــداً مـــن جــــده عــبــد الله 
الأول، حيث كان معه في القدس عندما اغتيل 

الأخير.
فــــي وقـــــت مــبــكــر مــــن عـــهـــد الـــحـــســـيـــن، دخـــــل فــي 
مـــفـــاوضـــات كــــان عــلــى وشــــك الانـــضـــمـــام بــعــدهــا 
لحلف بغداد 1955، لكن الشارع الأردني الذي 
كانت شواغله الوطنية والقومية مهيمنة وذات 

ما هو الدور التاريخي للإمارة/المملكة؟

اتفاق وادي عربة 
هو عبارة عن 

ترجمة عملية 
ومباشرة لكتاب 

بيريز بما في ذلك 
التفاصيل المتعلقة 

بالمياه والكهرباء 
والربط الاقتصادي 

والطاقي الإقليمي
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ــالٍ مــنــعــت الــحــســيــن مــــن الــــذهــــاب فــي  ــ صـــــوت عــ
هذا الاتجاه. وتوترت العلاقات مع بريطانيا، 
ــــل الـــــحـــــزب الــــوطــــنــــي الاشـــــتـــــراكـــــي عــلــى  وحـــــصـ
أغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية عام 
النابلسي،  كــان زعيمه سليمان  والـــذي   ،1956
ــلـــوزراء. لــكــن حسين  الـــذي تــم تعيينه رئــيــســاً لـ
بعد حوالي  النابلسي  باستقالة حكومة  طالب 
ســتــة أشـــهـــر، لأنــهــا كــانــت ذات مــيــول نــاصــريــة، 
وهــو مــا لــم يــرض الحسين، ولازديــــاد الحس 
الــعــروبــي والــمــنــاهــض لــلــغــرب... ونــتــيــجــة لذلك 
وضع الحسين أو بالأحرى أعاد بشكل رسمي 
الأردن إلـــــى الــمــعــســكــر الــــغــــربــــي، والـــتـــفـــت إلـــى 

الولايات المتحدة للمساعدة.
فـــي أواخـــــر الــخــمــســيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي، 
ومـــــع تــشــكــيــل الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
والإطـــاحـــة بــالــنــظــام الــمــلــكــي فـــي الـــعـــراق، وجــد 
مـــــــرة أخـــــــرى،  مــــــعــــــزولًا  ــــأة  ــــجـ فـ نـــفـــســـه  الأردن 
واتـــجـــه نــحــو الــــولايــــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا. 
خـــــال الـــعـــقـــد الــــتــــالــــي، حــــــاول الأردن الــحــفــاظ 
ــــة عـــربـــيـــة وبــيــن  ــتـــــوازن بـــيـــن كـــونـــه دولــ ــ عـــلـــى الـ
علاقاته مع »إسرائيل«، الأمر الذي أصبح أكثر 
صعوبة خاصة بعد معركة السموع في 1966 
والتي وفقاً لبعض المصادر، فإن الحسين قد 
أرسل بعدها رسالة تعزية إلى رئيس الوزراء 
»الإســـرائـــيـــلـــي« بــســبــب مــقــتــل ثـــاثـــة مـــن رجـــال 
الشرطة »الإسرائيليين« الذين مرت مركبتهم 
فوق لغم أرضي زرعه فلسطينيون بحسب ما 

ورد. 
في نهاية المطاف، بعد حرب 1967، فقد الأردن 
السيطرة على الضفة الغربية، والذي نتج عن 
دخول الحرب إلى جانب سورية ومصر، لكنه 
كان من وجهة نظره الخيار الأقل تكلفة، حيث 
كــانــت خــســارة الضفة الغربية والــقــدس أفضل 
من خسارة كل دولته وعرشه، الأمر الذي كان 
سيحدث لو لم يقف إلى جانب الطرف العربي.
الـــتـــحـــريـــر  ــنـــظـــمـــة  مـ نـــقـــلـــت  ــعــــد حـــــــرب 1967،  بــ
الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــجـــمـــوعـــات فــلــســطــيــنــيــة أخـــرى 
قواعدها إلى الأردن، وبدأت في شن هجمات 
تــــســــتــــهــــدف »إســــــــرائــــــــيــــــــل« مـــــــن هـــــــنـــــــاك، وهـــــــذه 
ــتــــهــــداف مـــواقـــع  ــــرة ردت مــــن خـــــال اســ ــيـ ــ الأخـ
ــام 1968  ــ عـ ــــي  فــــي الأردن، وفـ الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
ــلــــيــــة« ضــد  ــــدى الـــهـــجـــمـــات »الإســــرائــــيــ ــ كــــانــــت إحـ
مــعــســكــر تـــابـــع لــمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
فـــي الأردن فـــي بـــلـــدة الـــكـــرامـــة الأردنــــيــــة على 

حدود الضفة الغربية. خسر »الإسرائيليون« 
في معركة الكرامة، فيما اعتبر انتصاراً أردنياً 
ــنـــه دعـــم  ــتـــج عـ فــلــســطــيــنــيــاً مـــشـــتـــركـــاً، والــــــــذي نـ
عربي للمقاتلين الفلسطينيين المتمركزين في 

الأردن، وبالأخص من سورية ومصر.
نــتــيــجــة لــــذلــــك، اكـــتـــســـب الــفــلــســطــيــنــيــون الــمــزيــد 
مــن الــقــوة والـــمـــوارد فــي الأردن، الأمــــر الــذي 
كان مقلقاً للحسين، وارتقب اللحظة المناسبة 
لمعالجة الأمـــر، حيث استخدم كذريعة إحــدى 
عملياتهم في أواخر عام 1970، وعلى أساس 
ذلك أمر الجيش الأردني بتطويق المدن التي 
تـــتـــواجـــد فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة. أدى هـــذا إلـــى تــحــرك قــــوات من 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  لمنظمة  دعــمــاً  ســوريــة 
وشــن الجيش الأردنــــي هــجــومــاً أوقـــع خسائر 
ــــن الــمــثــيــر  ــــوري. ومــ ــــســ فــــادحــــة فــــي الـــجـــانـــب الــ
لــاهــتــمــام، أن طــائــرات تــابــعــة لــلــســاح الــجــوي 
»الإســرائــيــلــي« حــلــقــت فـــوق الـــقـــوات الــســوريــة 
المهزومة، ولكن دون أي تدخل، فقط لإظهار 

ــــزي لــلــحــســيــن. تـــدخـــلـــت بــعــد  دعـــمـــهـــا بــشــكــل رمــ
ــتــــال، وعـــــادت  ــقــ هـــــذه الــــحــــادثــــة مـــصـــر لــــوقــــف الــ
الأمـــور كما كــانــت، ولــكــن فــي أوائـــل عــام 1971 
ــــن الـــجـــيـــش الأردنــــــــــي مــــــرة أخــــــــرى ســلــســلــة  شـ
مــــن الـــهـــجـــمـــات بـــهـــدف طـــــرد جــمــيــع الــمــقــاتــلــيــن 
الفلسطينيين، وهذا ما أدى إلى خروجهم إلى 

لبنان عن طريق سورية.
ــانـــت حـــــرب تـــشـــريـــن الأول 1973 هــي  ــا كـ ربـــمـ
التي كــان فيها الحسين أكثر شبهاً بجده عبد 
الله الأول. وفقاً لوثائق تم رفــع السرية عنها 
في عام 2013، بعد حوالي 40 عاماً من حرب 
تـــشـــريـــن، تــــواصــــل الــحــســيــن مــــع غــــولــــدا مــائــيــر 
ليخبرها بأنه أرسل مساعدات للقوات السورية 
للحفاظ على موقعه في العالم العربي، وطلب 
من »إسرائيل« عدم مهاجمة الأردن. وبحسب 
ــــاون وتـــنـــســـيـــق غــيــر  ــعـ ــ ــاك تـ ــــق، كــــــان هــــنــ ــائـ ــ ــــوثـ الـ
عادي بين »إسرائيل« والأردن خلال الحرب. 
وحسب المعلومات، فــإن الوثائق التي رفعت 
عنها السرية، وبسبب حساسية عالية للغاية، 
لا تــكــشــف عـــن جــمــيــع تــفــاصــيــل الاجــتــمــاع بين 
غولدا مائير والحسين في أيلول 1973، والذي 
أتــى إليه مباشرة بعد اجتماع عقده مــع قــادة 
عـــرب آخــريــن لمناقشة الـــحـــرب، حــيــث تــم نقل 
الحسين مع رئيس وزرائه في ذلك الوقت في 
طائرة هليكوبتر إلى مبنى للموساد خارج تل 

أبيب للقاء مع مائير.

العلاقات الأردنية السورية
ربما تكون وثيقة وكالة المخابرات الأمريكية 
 10360-83  NESA ــــم  ــــرقـ الـ ذات  الــــمــــركــــزيــــة 
)العائدة لعام 1983 والتي رفعت عنها السرية 
فــي 16 شــبــاط 2012، ويــمــكــن تحميلها كاملة 
عــبــر الــــرابــــط(، ربــمــا تــكــون هـــذه الــوثــيــقــة بين 
أفـــضـــل الـــمـــســـتـــنـــدات الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي وصــفــت 
طــبــيــعــة الــعــاقــة بــيــن الأردن وســـوريـــة طـــوال 
عــقــود الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات 

وحتى وقت كتابة الوثيقة.
بــيــن مــا جـــاء ضــمــن هـــذه الــوثــيــقــة: »التخفيض 
الشديد للمساعدة الأمريكية للأردن بعد رفض 
عمان لكامب ديفيد قد زاد من اعتماد الحسين 
على الدعم العربي. يعتقد الحسين، برأينا، أنه 
المالية الأمريكية والتسليح  المساعدة  يحتاج 
الحديث ليردع التهديد السوري المحتمل في 

حال انضم إلى مفاوضات السلام«.

في الوثيقة نفسها، نقرأ: »الملك حسين، الذي 
كـــان مــنــبــوذاً مــن جــيــرانــه الــعــرب خـــال أواخـــر 
ـــرى أن  الـــســـتـــيـــنـــيـــات وأوائــــــــــل الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، يـــ
الــعــاقــات الأردنـــيـــة الــعــربــيــة هــي أمـــر جــوهــري 
لاستمرار الاستقرار والأمن في بلاده. تمتلك 
الأردن علاقات صحيحة، إنْ لم نقل جيدة، مع 
كــل الــــدول الــعــربــيــة عـــدا ســـوريـــة، والــمــلــك ربما 
يكون مرغماً على تحسين علاقاته مع دمشق 
عــلــى أمـــل درء الــتــهــديــد الــمــحــتــمــل الــمــتــمــثــل في 

سورية أكثر قوةً.
في الخمسينيات والستينيات، كان من الممكن 
تــوصــيــف عــاقــات الأردن الــعــربــيــة بشكل عــام 
بوصفها تحالفاً بين الملك حسين والمعتدلين 
الـــعـــرب، مــثــل: الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ضــد الـــدول 
ــلـــة بــــمــــصــــر عــــبــــد الــــنــــاصــــر  ــثـ ــتـــمـ الـــــراديـــــكـــــالـــــيـــــة، مـ

وبحليفه الأقرب، سورية«

وما هو الدور الحالي اتجاه سورية؟

»الشرق الأوسط الجديد« و»وادي عربة«
إذا وضــع الــمــرء جنباً إلــى جنباً كــاً مــن كتاب 
شـــمـــعـــون بـــيـــريـــز »الــــشــــرق الأوســـــــط الـــجـــديـــد« 
الذي نشر للمرة الأولى عام 1993، ونصوص 
اتفاق وادي عربة، وهو اتفاق »السلام« بين 
الأردن والكيان، فإنّ الاستنتاج الذي لا يمكنه 
إلا أن يــصــل إلـــيـــه، هـــو أنّ اتـــفـــاق وادي عــربــة 
هو عبارة عن ترجمة عملية ومباشرة لكتاب 
بيريز، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالمياه 
والــــكــــهــــربــــاء والــــــربــــــط الاقـــــتـــــصـــــادي والــــطــــاقــــي 
الإقليمي... وكنا قد أشرنا إلى شيء من هذه 
الــتــرابــطــات فــي مــــادة ســابــقــة لــلــمــركــز بــعــنــوان: 
)خــــط الـــغـــاز »الــــعــــربــــي«... كــيــف تــنــتــج الأردن 

كهرباءها؟(.
ونعيد هنا التذكير بهذه المسألة، أي الترابط 
بين الــدور الإقليمي الموكل إلى الأردن وبين 
وادي عربة و»الشرق الأوسط الجديد«، لأنه 
فيما نعتقد خلاصة المسألة وجوهرها، وكذلك 
هــو جــوهــر الــنــشــاط الأردنــــي الـــذي نـــراه هذه 

الأيام...

نتائج أولية
ما ورد أعلاه بالكاد يخدش سطح العلاقة بين 
الــصــهــيــونــيــة/  والـــحـــركـــة  الأردن/الأردن  شــــرق 
»إســرائــيــل«؛ حيث يغطي بشكل انتقائي 100 
عـــــــام مـــــن الأحــــــــــــداث والـــــــحـــــــروب والــــتــــحــــولات 
الإقليمية والدولية. ولكن يبدو أن ما هو ثابت 
خــــال هــــذه الـــفـــتـــرة بــــــدءاً مـــع عــبــد الله الأول، 
واستمراراً حتى يومنا هذا مع ابن حفيده عبد 
للكيانين.  المشتركة  المصالح  الثاني، هي  الله 
غــيــر  أو  مـــبـــاشـــر  بـــشـــكـــل  الأردن-  دور  كــــــان 
مباشر- الانحياز إلى جانب الكيان الصهيوني 
فــي معظم الــحــروب الــعــربــيــة- »الإســرائــيــلــيــة« 
وبالأخص تلك الأكثر خطورة وتهديداً لدول 
ــــي في  وشــعــوب الــمــنــطــقــة، وكــــان الــــدور الأردنـ
ــتـــوســـل لأن يـــكـــون بـــمـــنـــأى عــن  مــعــظــمــه هــــو الـ
ــاعــــدة، إلـــى  ــمــــســ الـــهـــجـــمـــات مـــقـــابـــل الـــحـــمـــايـــة والــ
درجة توفير المعلومات الهامة، وذات التأثير 
ــال مــعــلــومــات حــول  ــارثـــي عـــســـكـــريـــاً، وإيــــصــ ــكـ الـ
الــخــطــط مـــع الــــــدول الــعــربــيــة الأخـــــــرى. نــاهــيــك 
عــن كــل سبل التطبيع الاقــتــصــادي مــع الكيان 
ــا خــــط الــــغــــاز »الـــعـــربـــي«  ــ ــــرهـ الـــصـــهـــيـــونـــي، وآخـ

الموضوع الــذي نشرت قاسيون حوله مــواد 
عديدة.

بكلام أكثر وضوحاً، فإنّ الأدوار التي يجري 
لعبها اتــجــاه ســـوريـــة، مــن قــبــل الأردن، ومعه 
الإمــــــــارات وهــــي أوقـــــح الــمــطــبــعــيــن وعــرابــتــهــم، 
هـــي أدوار لا يــمــكــنــهــا أن تــكــون مــعــزولــة بــأي 
شكل من الأشكال عن أدوار صهيونية، هدفها 
الـــنـــهـــائـــي هــــو اقــــتــــاع ســــوريــــة مــــن اصــطــفــافــهــا 

التاريخي المعادي للصهيوني.
وكما هي الحال دائماً، يجري تصوير المواقف 
من مسألة عودة العلاقات بين سورية والدول 
الــعــربــيــة، عــلــى أنــهــا إمــــا أبــيــض أو أســـــود، ولا 
يـــجـــوز لــلــمــرء أن يــتــخــذ مـــوقـــفـــاً ثـــالـــثـــاً... بــكــام 
آخــر: إمــا أن تكون مع عــودة علاقات سورية 
مـــع الـــــدول الــعــربــيــة، وأن تــكــون هــــذه الــعــودة 
جزءاً من عمل غربي أوسع لتجريف الموقف 
الوطني السوري، ولضم سورية إلى حظيرة 
تابعي الغرب، أو أن تكون ضد عودة علاقات 
ســوريــة مــع الــــدول الــعــربــيــة، وتــكــون تــالــيــاً مع 
عـــزل ســوريــة واســتــمــرار حــصــارهــا واســتــمــرار 
العقوبات عليها... أي تــكــون أيــضــاً مــع الغرب 

الذي يحاصر سورية ويعاقب شعبها!
فــإمــا أن تــكــون مــع الــغــرب، وإمـــا أن تــكــون مع 
الـــــغـــــرب... كـــذلـــك يـــصـــور الإعـــــــام الـــمـــســـألـــة فــي 
ــاً كـــمـــا هــــي الـــحـــال  ــكـــن أيــــضــ نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف. ولـ
دائــمــاً، هنالك الــخــيــار الــثــالــث: ينبغي أن تعود 
علاقات طبيعية ندية لسورية مع كل محيطها 
العربي والإقليمي، عدا الكيان الصهيوني الذي 
ينبغي أن يــكــون الــمــوقــف مــنــه أكــثــر وضــوحــاً 
وأكثر مبدئية من أي وقــت مضى. ويجب أن 
يتم رفــع العقوبات وأن تتم إعـــادة الإعــمــار... 
ولكن هذا كلّه مرتبط بمسألة واحدة وبطريق 
ــــد: الـــحـــل الــســيــاســي الــشــامــل عــبــر الــتــنــفــيــذ  واحــ
الكامل للقرار 2254، لأنّه لا معنى لأية علاقات 
خارجية قبل أن تكون الدولة التي تقيم هذه 
ــا، وقــبــل أن يــكــون  ــهـ الـــعـــاقـــات ســيــدة فـــي أرضـ
ــــداً عـــلـــى أرضــــــه ومـــــــــــوارده، وهــــذه  ــيّـ ــ شــعــبــهــا سـ
ــــروج الـــقـــوات  وتـــلـــك لا يــمــكــن أن تــتــم دون خـ
الأجنبية، ودون إعادة توحيد البلاد وتوحيد 
الـــنـــاس... ومـــرة أخـــرى لا طــريــق لــذلــك سوى 

الحل السياسي الشامل. 

ما يهمنا هو وضع 
الدور الذي يلعبه 

النظام الأردني 
بما يخص سورية 

ضمن سياق تاريخي 
واضح يسمح بإزالة 

أية أوهام يجري 
إلقاؤها على رؤوس 

الناس 



قاسيون ـ العدد 1047 الإثنين 6 كانون أول 2021 08www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

ــبــــوع الـــمـــاضـــي فـــي ديــــر الــــزور  فــقــد شــهــد الأســ
أحـــداثـــاً طــالــت أرواح بــعــض الــعــامــلــيــن، وحــيــاة 

ومعيشة الفقراء من المواطنين.
قطع الأرزاق قطعٌ للأعناق!

شــهــد الأســبــوع الــمــاضــي أحـــداثـــاً تــمــس الــفــقــراء 
مــن أصــحــاب البسطات والأكــشــاك والمحلات، 
بدأت يوم الأربعاء بداية الشهر الحالي بحملة 
تمثلت بــاقــتــاع أكــثــر مــن 350 كــشــكــاً وبسطة 
وبــراكــيــة، بــالــتــركــس، بعضها مــرخــص رســمــيــاً 
ويدفع أصحابها رسوماً )وإتـــاوات(، وبعضها 
نــشــأت بسبب ظـــروف ومــعــانــاة أصــحــابــهــا من 
الفقر والتهجير من الريف إلى المدينة نتيجة 
ــــداث وتــدمــيــر الـــزراعـــة الــمــتــعــمــد عــبــر رفــع  الأحــ
تكاليفها، أو الدمار الذي لحق بـ 90% من أحياء 
الــمــديــنــة وفـــقـــدان ســكــانــهــا لــمــنــازلــهــم ومحلاتهم 

ومصدر عيشهم.
ــتــــي تــم  ــبــــســــطــــات، الــ بـــعـــض هــــــذه الأكـــــشـــــاك والــ
اقتلاعها، يتناوب عليها ويعمل فيها شخصان 
أو ثـــاثـــة عــلــى الأقـــــل، لــتــبــقــى فـــي تــقــديــم وبــيــع 
الحاجات للمواطنين، أي يعيلون أسرٍ تحتاج 
للغذاء وكل مستلزمات الحياة، وهذا الاقتلاع 
المدينة والمحافظة  والإزالــــة مــن قبل مجلس 
ــــح، وقـــــد تـــمّ  ــريـ ــ جـــعـــل هـــــذه الأســـــــر فــــي مـــهـــب الـ
دون طرح مسألة تنظيمها وتوحيد نموذجها 
كــمــا حــــدث فـــي الــعــاصــمــة دمــشــق مـــثـــاً، أو من 
خلال تأمين بديل لها في مكانٍ آخــر، بل قطعٌ 
للأرزاق والحكم بالموت جوعاً على أصحابها 

والعاملين فيها وأفراد أسرهم.
فــا قــــدرة لأصــحــاب الأكـــشـــاك والــبــســطــات من 

اســتــئــجــار مــحــات ليعملوا فــيــهــا، حــيــث لا يقل 
إيــجــار المحل شهرياً عــن 200 ألــف لــيــرة، وما 
على هــؤلاء إلّا البحث عن سبل عيشٍ أخرى 
مــهــمــا كـــانـــت، قــانــونــيــة أو غــيــر قـــانـــونـــيـــة، فهي 
ســتــزيــد نــســب تفشي الــفــقــر والــجــوع وانــتــشــار 
ــكـــل مـــوبـــقـــاتـــهـــا وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عــلــى  الـــجـــريـــمـــة بـ

المجتمع.
حملة ثانية؟

يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس 12/2 شـــــن مـــجـــلـــســـا الـــمـــديـــنـــة 
والـــمـــحـــافـــظـــة حـــمـــلـــة ثـــانـــيـــة فــــي حـــيـــي الــــجــــورة 
ــقـــصـــور، وهـــمـــا الـــحـــيّـــان الـــمـــأهـــولان، وهـــذه  والـ
الحملة استهدفت المظلات التي أقامها أصحاب 
الــــمــــحــــات فـــــي الـــحـــيـــيـــن الــــمــــذكــــوريــــن لــحــمــايــة 
محلاتهم والمواطنين وحتى بضاعتهم من حر 
الصيف الديري الشديد وبرد الشتاء القارس، 
كما شملت لوحات أسماء المحلات والآرمات، 
دون إنذارٍ مسبق، والهدف هو إجبار أصحابها 
على دفــع رســوم للمؤسسة العربية للإعلان، 

دير الزور.. من الأسوأ إلى الأكثر سوءاً!
في دير الزور لم يعد ارتفاع أسعار المواد 

الغذائية وغيرها، وانقطاع الكهرباء 
والماء وتكاليف الزراعة والمحروقات 

والغاز واللباس والسكن والصحة 
والمواصلات والاتصالات والإتاوات على 

الحواجز، والسلاح المنفلت والألغام 
المتفجرة وغيرها فقط هي الهاجس 

اليومي المؤرق للمواطنين الديريين 
وسبب موتهم وجوعهم ومرضهم، بل إن 

الممارسات اليومية التطفيشية تلاحق 
الفقراء والمسحوقين وتحابي الأغنياء 
والفاسدين، وتزيد من الفساد فساداً، 

بعكس ما يروّج عن إعادة الإعمار وغيره.

لا قدرة لأصحاب 
الأكشاك والبسطات 
من استئجار محلات 
ليعملوا فيها حيث 

لا يقل إيجار المحل 
شهرياً عن 200 ألف 

ليرة

الــخــبــر يـــقـــول: »أكـــــد مـــديـــر عــــام الــمــؤســســة 
الــــســــوريــــة لـــلـــمـــخـــابـــز وجـــــــود دراســـــــــة لــبــيــع 
الخبز بسعر الكلفة لمن لا تكفيه مخصصاته 
المدعومة، بحيث يتم تخصيص مخبز في 

كل محافظة لبيع المادة بكلفتها«.
الــتــعــلــيــق: يــعــنــي كـــل الأزمـــــــات نــفــس الــشــي 
صــــارت... كلشي مــوجــود عنا بــس حــر؟؟ 
وهــــــيــــــك صــــــــــــارت الـــــحـــــكـــــومـــــة هـــــــي الــــــراعــــــي 

الأساسي للسوق السودا...
الـــداخـــلـــيـــة حـــرصـــاً  يــــقــــول: »وزارة  الـــخـــبـــر 
عــــلــــى تـــلـــبـــيـــة رغـــــبـــــة الإخــــــــــــوة الــــمــــواطــــنــــيــــن 
فـــي الـــحـــصـــول الــــفــــوري عــلــى خـــدمـــة جـــواز 
الــســفــر يستوفى بـــدل خــدمــة ورســـم بمبلغ 
/100,000/ ليرة لقاء الحصول على جواز 
ــفــــوري، ويــســلــم الـــجـــواز لــصــاحــب  الــســفــر الــ

العلاقة بنفس اليوم«.
ــــاس وفــــرتــــو ع هــل  الــتــعــلــيــق: يــعــنــي ع أســ
الــــــمــــــواطــــــن الـــــلـــــي مــــعــــو دفــــــــع مـــــئـــــات آلاف 
ــــوة والاكـــــتـــــفـــــاء بــــــ 100 ألـــــــف لـــيـــرة  ــــرشـ ــالـ ــ بـ
رســــمــــيــــة فـــــقـــــط؟ طــــيــــب أزمــــــــــة الـــــــجـــــــوازات 
الأســاســيــة لــلــي مــا مــعــو هــيــك اخــتــفــت فجأة 
ــــون فــي  ــكـ ــ ــا مــــــــوجــــــــودة؟ عــــــلــــــواه يـ ولا لــــســ
لمسات سحرية لتختفي كــل هــل الأزمـــات 
يلي معيشينا ياها بدون التفريق بين اللي 

معو واللي ما معو.. 
اللجنة الاقتصادية  يــقــول: »تـــدرس  الخبر 
فــــــي مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء تــــحــــديــــد الــــشــــرائــــح 
ــيــــســــورة الــــتــــي يـــمـــكـــن اســــتــــبــــعــــادهــــا مــن  ــمــ الــ
الــبــطــاقــة الإلــكــتــرونــيــة يــهــدف إيــصــال الــدعــم 
لــمــســتــحــقــيــه، وذلـــــك وفــــق بـــيـــانـــات وقـــواعـــد 

معلومات دقيقة«.
الـــتـــعـــلـــيـــق: شـــــرائـــــح مــــيــــســــورة قـــلـــتـــولـــي؟؟ 
بسورية عنا شريحتين يا حرمية- زنكيلة 
يا مفقرة- مسحوقة... وعقبال ما ينسحق 
ــــان... وبـــربـــكـــن  ــتـ ــ ــيـ ــ ــــحـ كـــــل حـــــــوت مـــــن هـــــل الـ
حــاج تــدرســوا طالما النتيجة وحــدة وهي 

الرسوب..
الخبر يقول: »كشف نائب مدير المؤسسة 
الــعــامــة لــنــقــل وتـــوزيـــع الــكــهــربــاء أن الــشــتــاء 
الحالي سيكون قاسياً ولا يوجد أي عامل 
يــدعــو لــلــتــحــســن والــــظــــروف صــعــبــة، وكــلــمــا 
زاد الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء ســتــكــون هــنــاك 

زيادة بعدد ساعات التقنين«.
التعليق: وعلى أثر هل التصريح منشوف 
كيف خلصنا مــن الكهربا ومــا عــاد شفناها 

بــــــالــــــمــــــرة.. دخـــــلـــــك عـــــنـــــدك حــــكــــي غــــيــــر إنــــو 
ســيــكــون الــشــتــاء قــاســيــاً وســيــكــون الصيف 
ــــق قــطــع  ــــع حــ ــدفـ ــ ــــم نـ ــا عــ ــ ــــرنـ ــــك صـ قـــــاســـــيـــــاً؟ لــ

الكهربا مو حق وصلها..
الخبر يقول: »أكد عضو المكتب التنفيذي 
ــافـــظـــة ريــــف  لــــقــــطــــاع الــــمــــحــــروقــــات فـــــي مـــحـ
ــلـــة فــــي مـــــــادة الـــغـــاز  ــه لــــوجــــود قـ ــ دمــــشــــق أنــ
الــــمــــنــــزلــــي مــــمــــنــــوع ومـــــــن غــــيــــر الــــمــــفــــروض 
استخدام الغاز عوضاً عن المازوت للتدفئة، 
مشيراً إلى أن الغاز المنزلي للاستخدامات 
المنزلية والصناعية وليس للتدفئة كي لا 
يتسبب المواطن بضغط على كمية الغاز«.

الــتــعــلــيــق: عــنــجــد هـــل الــشــعــب مـــــدري كيف 
بيفكر... كلشي موجود ومن أحسنوا عنا.. 
الكهربا لــإنــارة والــمــازوت للتدفئة والغاز 

لــلــطــبــخ والـــقـــهـــوة والـــــــذي مــــنــــو... يــعــنــي يــا 
شعب بيكفي تعمل أزمات للحكومة!!

الـــخـــبـــر يـــــقـــــول: »ســـجـــلـــت أســـــعـــــار الــــفــــروج 
ــاً بـــســـبـــب وقــــوعــــنــــا بــيــن  ــلــــحــــوظــ ــاً مــ ــ ــاعــ ــ ــفــ ــ ارتــ
موسمين مــن مــواســم إنــتــاج الــفــروج وهو 
أمرٌ يحصل كل عام. ولهذا قررت السوريّة 
طرح الفروج في صالاتها المجهزة بسعر 
٧٥٠٠ لـــيـــرة كــتــدخــل إيـــجـــابـــي فـــي الــســوق 

ريثما يبدأ الموسم القادم«.
التعليق: ببعض المدن والضيع عم ينباع بـ 
5000 و6000 بالمناسبة... وهيك منشوف 
التدخل الحكومي الإيجابي طلع أعلى من 
الـــــســـــوق... يــعــنــي الـــنـــتـــف الـــحـــكـــومـــي وغــيــر 

الحكومي شغال بالمواطن مو بالجاج..

خبر عام وتعليق هام

ــقـــون أربـــــاحـــــاً  ــقـ ــمــــحــــات يـــحـ وكــــــــأن أصـــــحـــــاب الــ
وأمــــــــوالًا فـــائـــضـــة، بــيــنــمــا هـــي بـــواقـــع الـــحـــال لا 
كبار  يعفى  بالمقابل  اليومية،  معيشتهم  تكفي 
المستغلين باسم الاستثمار والمحلات الكبرى 

من الضرائب والرسوم!
استشهاد 10 عمال

تــعــرضــت حــافــلــة تُــقــل عــمــالًا مــن حــقــل الــخــراطــة 
النفطي لتفجير إرهابي أودى بحياة 10 عمالٍ 
وإصـــابـــة آخـــريـــن بــكــل أســـــف، وحـــقـــل الــخــراطــة 
ــنـــة، ولا يــبــعــد  الــــــذي يـــقـــع جـــنـــوب غـــــرب الـــمـــديـ
ســـوى كــيــلــومــتــرات لا تــتــجــاوز أصــابــع الــيــديــن 
عنها، قد كان حتى أثناء الحصار تحت سيطرة 
الدولة وما زال، وكان المصدر الوحيد لتزويد 
الــمــحــاصــريــن فـــي الــمــديــنــة بـــالـــمـــحـــروقـــات على 

قلتها. 
ــا أثــــار الــقــلــق والــريــبــة لـــدى الــمــواطــنــيــن هو  ومـ
كيف استطاع الإرهــابــيــون الــوصــول إلــى هذه 
ــا هـــي عـــوامـــل الأمــــــان الإضــافــيــة  الــمــنــطــقــة؟ ومــ

المفترض العمل على توفيرها بعد هكذا حدث 
مؤلم ومؤسف؟

الأمــر الــذي طــرح تساؤلًا أكثر مشروعية عن 
السلاح المنفلت داخل المدينة، والــذي لا يمر 
يـــــوم دون أن يـــقـــع حــــــادث ويـــســـبـــب مــشــكــلــة، 
والضحايا هم المواطنون الأبــريــاء غالباً! وما 
ــــراءات الرسمية الــتــي يجب اتخاذها  هــي الإجـ

بهذا الشأن؟
لا شـــك أن جــريــمــة الــتــفــجــيــر وهـــــذه الــحــمــات 
الــفــقــراء  العاملين والــمــواطــنــيــن  مــعــاً، تستهدف 
مــن أهــالــي ديـــر الــــزور، وتــأتــي أيــضــاً مــع بــدايــة 
ــئــــة،  فــصــل الـــشـــتـــاء وانـــتـــشـــار الأمـــــــراض والأوبــ

الذي سيزيد الطين بلة!
ــــارســـــات أو  ــــمـ ــــمـ ــإلـــــى مــــتــــى ســـتـــســـتـــمـــر هـــــــذه الـ ــ فـ
ــيــــة، وخـــــاصـــــة فـــــي الـــجـــانـــب  ــمــ الـــــامـــــبـــــالاة الــــرســ
الأمـــــنـــــي والــــمــــعــــيــــشــــي؟ وإلــــــــى مــــتــــى ســيــســتــمــر 
المواطنون الفقراء في تحمل تبعاتها وتفاقمها 

فقط لا غير؟
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	ǧعاصي اسماعيل

فــهــل خــطــر فـــي بـــال الــقــائــمــيــن عــلــى أمـــر الــذكــاء 
من الرسميين كم هو الزمن المهدور والضائع 
بالمجمل من عمر السوريين، الذي هو إمكانية 
وثروة يجب استثمارها بظروفنا، كي يوظف 
بشكل أفضل، أو بالحد الأدنى كي يتم ترشيده 
قــــدر الــمــســتــطــاع، أم أن الــمــطــلــوب تـــمـــامـــاً هو 
تبديد هــذه الإمكانية والــثــروة مــع غيرها مما 

هو منهوب أصلًا؟

الوقت مورد ثمين غير قابل للتجدد 
والتخزين

والإداري  الاقــــــتــــــصــــــادي  ــنــــظــــور  ــالــــمــ بــ الــــــوقــــــت 
هـــو رأس الـــمـــال الــحــقــيــقــي لــلــفــرد والــمــجــتــمــع، 
وهــــو الـــوعـــاء الــكــبــيــر الـــــذي تــتــرجــم مـــن خــالــه 
ــبــــشــــريــــة بـــمـــخـــتـــلـــف مـــســـمـــيـــاتـــهـــا،  الــــنــــشــــاطــــات الــ
وخــــاصــــة الإنـــتـــاجـــيـــة مـــنـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــولـــدة 
لمزيد من الثروات، لذلك يعتبر الوقت من أهم 
الــمــوارد الثمينة المتاحة، مــع ميزة خاصة به 
لا تــتــوفــر فــي بــقــيــة الـــمـــوارد الــمــتــاحــة الأخـــرى 
بــأنــه غير قــابــل للتجدد، كما لا يمكن تخزينه، 
لـــذلـــك يــســعــى الاقـــتـــصـــاديـــون والـــقـــائـــمـــون على 
الإدارة بمختلف القطاعات للبحث بشكل دائم 
عن أفضل السبل لحسن استثماره واستغلاله 
بالشكل المطلوب، وخاصة على مستوى الحد 

من العوامل المسببة لهدره.
فكيف يتم التعامل مع هذا المورد الثمين من 

قبل رسميينا؟

11 ألف سنة مبددة بعهدة الذكاء كل 
عام

ــاقــــع، وغــــيــــر الـــمـــحـــســـوب،  ــفــ الـــمـــثـــال الـــبـــســـيـــط الــ
لــتــبــديــد الـــوقـــت رســمــيــاً هـــو ذلــــك الـــمـــهـــدور من 
أعمارنا عبر بوابات الذكاء من أجل الحصول 
المدعومة  الــمــواد  مــن بعض  على مستحقاتنا 

عبر البطاقة الذكية.
ــــراً، وهـــو  ــــاهـ ــــر لـــيـــس بــســيــطــاً كـــمـــا يـــبـــدو ظـ الأمــ
ليس مــثــاراً للتندر مــن كــل بــد، فحجم الكارثة 
ــاً أكـــبـــر مــــن أن تــلــخــص  ــيـ بــتــبــديــد الــــوقــــت رســـمـ

بعبارة أو بمقال!
ــــدورة  ــ فـــمـــثـــاً مــــع بـــــدء فـــتـــح الــتــســجــيــل عـــلـــى الـ
الجديدة لاستلام مخصصات المواد التموينية 
عبر تطبيق »ويـــن« مــع بــدايــة الشهر الحالي، 
كان لا بد من إجراء التحديثات المطلوبة على 
ــــأى الــقــائــمــون  الــتــطــبــيــق فـــي الـــبـــدايـــة، هـــكـــذا ارتــ
عــلــى أمــــر الــــذكــــاء، وهــــذا الإجــــــراء الــمــعــمــم على 
ــــاب  ــــحـ ــــي بـــــطـــــاقـــــات الــــــــذكــــــــاء مـــــــن أصـ ــلـ ــ ــامـ ــ كـــــــل حـ
الحقوق، البالغ عددها 4 ملايين بطاقة حسب 
التصريحات الرسمية، سبّب ضغطاً كبيراً على 

الشبكة.
فــكــل مــســتــخــدم اســتــغــرق مــا لا يــقــل عــن ساعة 
زمنية من أجل استكمال عملية التحديث على 
البرنامج بسبب هذا الضغط، وهذا يعني تبديد 

4 ملايين ساعة فقط لا غير!
وبالحساب فإن مجموع هذه الساعات تصبح 
أكــثــر مــن 462 ســنــة، وهــــذه الــســنــون الــمــبــددة 
غــصــبــاً قـــد جــــرى هـــدرهـــا مـــن أعـــمـــار الــمــفــقــريــن 
مــن الــســوريــيــن الــمــضــطــريــن لإجــــراء التحديث 
ــلـــوب كــــي يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن الـــتـــســـجـــيـــل عــلــى  الـــمـــطـ
الــتــمــويــنــيــة، والبعض  الــمــواد  مستحقاتهم مــن 
مـــــن هــــــــؤلاء لـــــم يـــســـتـــكـــمـــلـــوا عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــديـــث 

المطلوبة حتى الآن!
لم يقف أمر تبديد الوقت على تحديث التطبيق 
فقط، فمع تجزئة التسجيل على مــادة السكر 
بــــشــــكــــل مـــنـــفـــصـــل عــــــن مــــــــــادة الــــــــــرز مــــــن خــــال 
التطبيق، ومــع إضافة مــواد التدخل الإيجابي 
)السكر والــزيــت الحر والمياه( للتسجيل من 
ــاً، فــقــد كــــان لـــزامـــاً  أجــــل انـــتـــظـــار الـــرســـائـــل أيــــضــ
إضافة ساعة زمنية أخرى لاستكمال عمليات 
ــادة مـــن هــذه  ــ الــتــســجــيــل الــمــنــفــصــلــة عــلــى كـــل مـ
المواد منفردة، أي 462 سنة أخرى تقريباً تم 

هدرها من أعمار المفقرين.
ومـــع إضـــافـــة ســاعــة زمــنــيــة لاســـتـــام كـــل مـــادة 
مــن هـــذه الـــمـــواد بــعــد اســتــام الــرســالــة الــذكــيــة 
الــطــرقــات وطوابير  على  منها،  لكل  المنفصلة 
الانتظار الفيزيائية، فهذا يعني هدر 4 ساعات 
إضافية بالحد الأدنى على حساب كل صاحب 
بطاقة، ما يعني تبديد 1848 سنة إضافية من 

أعمار هؤلاء أيضاً.
إن مـــجـــمـــوع الـــســـنـــيـــن الــــمــــهــــدورة عـــبـــر بـــوابـــة 
الذكاء منقطع النظير المتحكم بها على أيدي 
الحكومة والسلطات تتجاوز 2772 سنة فقط 
لا غير، وهــذه السنون المبددة يعاد تبديدها 
مــع بــدء كــل دورة تسجيل على المستحقات، 
والتي بلغت خلال العام الحالي وحتى الآن 4 
دورات، أي إن مجموع السنين المبددة خلال 
الـــعـــام الــحــالــي فـــقـــط، عــبــر نــمــط تــعــمــيــم الـــذكـــاء 

والبطاقة الذكية، كانت أكثر من 11000 سنة.
ولكم أن تحسبوا ما يتم تبديده من عشرات 
آلاف السنين الإضــافــيــة مــن أعــمــار السوريين 
ــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــخـــبـــز والـــــمـــــازوت  مـ
ــاز، ومـــثـــلـــهـــا تــــبــــدد عـــلـــى أزمــــة  ــ ــغــ ــ والـــبـــنـــزيـــن والــ
الــمــواصــات وبــقــيــة طــوابــيــر الانــتــظــار، الذكية 

وغير الذكية، وما أكثرها!
فمن الــواضــح أن الرسميين غير معنيين بهذا 

الوقت المبدد غصباً من عمرنا.. المستنزف أصلًا

الــحــجــم الــكــبــيــر مـــن الـــهـــدر والـــتـــبـــديـــد الــســنــوي 
ــــت، كــــــثــــــروة ومـــــــــــورد ووعـــــــــــاء لــمــخــتــلــف  ــــوقـ ــلـ ــ لـ
ــــن ذلــــــك هــــنــــاك إبــــــداع  ــــل أكــــثــــر مـ الــــنــــشــــاطــــات، بـ
دائــــم ومــســتــمــر فـــي عــمــلــيــة تــبــديــد وقـــت وجــهــد 
السوريين، واستهتار بهذه الــثــروة، في وقت 
نحن فيه أحـــوج مــا نــكــون لاستثمار مــواردنــا 
ــــي مــخــتــلــف  ــــن تـــوجـــيـــهـــهـــا فــ ــــسـ وثــــــرواتــــــنــــــا، وحـ

الأنشطة، لكن هيهات!

مبالغ منهوبة غير محسوبة
ــــر لا يـــقـــل أهـــمـــيـــة عـــمـــا ســــبــــق، وهـــو  جــــانــــب آخــ
ــلـــثـــروات، فــالــوقــت الــمــبــدد من  تــبــديــد إضـــافـــي لـ
قــبــل الــســوريــيــن عــلــى تطبيق »ويــــن«، تحديثاً 
وتسجيلًا منفصلًا على المستحقات من المواد 
كـــل عــلــى حــــدة، يــعــنــي بــقــيــم اســـتـــخـــدام الشبكة 
أجــهــزة  مــن  داتــــا صــــادرة وواردة  العنكبوتية 
الــمــســتــخــدمــيــن الــذكــيــة، وهــــذه الـــداتـــا محسوبة 
ــبـــــل مـــــــــــــزودي خــــدمــــة  ــ ــــن قـ ــ بــــــالــــــورقــــــة والـــــقـــــلـــــم مـ
الإنترنت، شركة الاتصالات ومزودي الخدمة 
مـــــن الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص وشــــــركــــــات الـــخـــلـــيـــوي، 
حيث تسدد قيمتها بالليرة السورية مــن قبل 
هــــؤلاء الــمــســتــخــدمــيــن حــســب نــســب ومــعــدلات 
اســتــهــاك كـــل مــنــهــم، ولــكــم أن تــحــســبــوا حجم 
الـــداتـــا المستهلكة مــن أجـــل تــحــديــث الــبــرنــامــج، 
في ظل الضغط على الشبكة الذي يؤدي إلى 
ظــهــور رســالــة تــفــرض إعــــادة التحميل مــجــدداً 
ولعدة مرات، ومع كل عملية تسجيل على كل 
مــــادة منفصلة عــلــى نــفــس الــمــنــوال مـــن تــكــرار 
الــمــحــاولات والتحميل، والــتــي يصعب حساب 
قيمتها بالليرة السورية على مجمل استهلاك 
أصــحــاب الــــ4 مــايــيــن بــطــاقــة ذكــيــة مــع بـــدء كل 
ــــدة، لــكــنــهــا لا شــــك مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة،  ــديـ ــ دورة جـ
ربــمــا بالملايين أو بــالــعــشــرات والــمــئــات منها، 
يتم جبايتها من جيوب هؤلاء كل عام، غصباً 
وبشكل غير محسوب، بل غير ملموس ربما، 
لــتــصــب فــــي جـــيـــوب أصــــحــــاب الأربــــــــاح عــمــلــيــاً، 
مــســتــثــمــري تـــقـــديـــم خــــدمــــات شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، 
بــغــض الــنــظــر عــن الــمــبــررات الــتــقــنــيــة الــخــاصــة، 
أو ضـــــــــــــرورات الـــــســـــوريـــــة لــــلــــتــــجــــارة وشــــركــــة 
محروقات، فمصائب قوم عند قوم فوائد بهذا 

الصدد!

استنزاف إضافي
الاستنزاف لا يقتصر على تبديد عامل الوقت 
الــثــمــيــن كـــثـــروة ومـــــــورد، غــيــر الـــقـــابـــل لــلــتــجــدد 
وغــيــر ممكن الــتــخــزيــن، أو مــا يــتــم جــبــايــتــه من 
جــيــوب الــســوريــيــن لــقــاء اســتــهــاك الــمــزيــد من 
داتـــا الاتــصــالات كما ســلــف، حيث يــضــاف إليه 
تــبــديــد جــهــد وتـــعـــب مــايــيــن الــســوريــيــن أيـــضـــاً، 
الذي هو طاقة وثروة مهدورة أيضاً، عبر كل 
ما يجري من هدر لجهد هؤلاء، على الطرقات 
والــطــوابــيــر بــالــحــد الأدنــــى كــمــثــال بــســيــط لكنه 
فــاقــع عــلــى ذلــــك، والـــــذي مـــن الــمــفــتــرض حسن 
توجيهها واستثمارها في مختلف النشاطات، 
ــيـــة  ــافـ ــقـ ــثـ الإنــــتــــاجــــيــــة والــــخــــدمــــيــــة والـــعـــلـــمـــيـــة والـ

وغيرها.
طبعاً يضاف إلى كل ما سبق ما يتم سلبه من 
جهدنا وأعمارنا عبر أساليب النهب والاستغلال 
ــاشــــرة، ومـــا  ــبــ ــمــ ــيــــر الــ الــــكــــثــــيــــرة، الــــمــــبــــاشــــرة وغــ
يــتــم قضمه مــن أعــمــارنــا بسبب تـــردي الــوضــع 
ــنـــي و..،  الــمــعــيــشــي والــصــحــي والـــخـــدمـــي والأمـ
وكـــل ذلـــك مـــعـــروف ومـــــدرك ومــلــمــوس يــومــيــاً 
مـــن قــبــل الـــســـوريـــيـــن، نــاهــيــك عــمــا يــتــم تــوثــيــقــه 
وتــداولــه على مستوى تــراجــع مــعــدلات الأمــن 
الــغــذائــي، ومــســتــويــات الــجــوع غــيــر المسبوقة 
العمري  المتوسط  وتــراجــع  محلياً،  المسجلة 
المفترض للسوريين، وزيادة أعداد الوفيات، 
وخاصة بين الفئة الشبابية، مع كل الموبقات 
الإضافية على مستوى زيادة وتوسع وتعمّق 
الظواهر السلبية في المجتمع، التي تستنزف 

الأعمار وبقية الثروات أيضاً!
ــــد والــــــمــــــال  ــهــ ــ ــــجــ فـــــهـــــل أمـــــــــر تـــــبـــــديـــــد الـــــــوقـــــــت والــ
ــيـــة، بــســيــط كــمــا  ــايـــة الـــرســـمـ ــالـــرعـ والــــــثــــــروات، بـ
يبدو ظاهراً، أم هو كارثة تضاف إلى كوارثنا 
ــيـــاســـات الــمــتــبــعــة،  الـــمـــعـــاشـــة بــســبــب جــمــلــة الـــسـ
الــمــحــابــيــة لــلــقــلــة مـــن حــيــتــان الــــثــــروة والــفــســاد 
ــلــــطــــة، أصـــــحـــــاب الأربـــــــــــــاح، عــــلــــى حـــســـاب  والــــســ

الغالبية المفقرة والجائعة؟!
وهل من الممكن الوصول إلى حسن استثمار 
مواردنا، المنهوبة والمبددة، في ظل استمرار 
ــــجـــــذري  الـ ــيـــر  ــيـ ــتـــغـ الـ ــــات، أم أن  ــــاسـ ــيـ ــ الـــــسـ هـــــــذه 

والشامل لها هو الحل الذي لا بد منه؟ 

بين الطوابير الفيزيائية والطوابير 
الإلكترونية المستحدثة عبر الذكاء من 

أجل الحصول على حقنا ببعض المواد 
المدعومة، بالإضافة إلى ما درجت 

تسميته بمواد التدخل الإيجابي، يتم 
بعزقة حياتنا وهدر وقتنا واستنزاف 

جهدنا، بالإضافة إلى تكاليف الإنفاق 
الزائد من جيوبنا وعلى حساب معيشتنا 

المتردية أصلًا.

إن مجموع السنين 
المبددة خلال العام 

الحالي فقط عبر 
نمط تعميم الذكاء 

والبطاقة الذكية 
كانت أكثر من 11000 

سنة
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

تلك بعض وصفات »ونصائح« صندوق النقد 
الدولي سيئة الصيت، لإعادة هيكلة اقتصادات 
ــــدول بــمــا يــتــوافــق مـــع الــنــمــوذج الاقــتــصــادي  الـ
الليبرالي المعولم، المتحكم به دولــيــاً من قبل 
المركز الرأسمالي الغربي، الأمريكي خصوصاً، 
والــــــتــــــي تــــصــــبــــح شــــــروطــــــه مـــــلـــــزمـــــة، ومــــراقــــبــــة 
ــــزءاً،  ومــتــابــعــة ومــضــبــوطــة بـــإحـــكـــام، كــــاّ أو جـ
دفعة واحـــدة أو على مــراحــل، عند الاقــتــراض 
منه، بغاية السيطرة على الــدول والتحكم بها 

وبمصائرها، أي فقدانها جزءاً من سيادتها.
وقــد تعرضت الـــدول الــتــي الــتــزمــت بالوصفات 
والــــــــــشــــــــــروط أعــــــــــــاه إلــــــــــى كــــــــــــــوارث ســـيـــاســـيـــة 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة، كــــــــان لــــهــــا الـــكـــثـــيـــر 
مـــن الانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة الــعــمــيــقــة عــلــى كــافــة 
المستويات، وخاصة على المستوى المعيشي 
والــــخــــدمــــي لـــمـــواطـــنـــيـــهـــا، مــــع عـــــدم الـــتـــمـــكـــن مــن 
الــــخــــروج مـــنـــهـــا، بــــل شـــهـــد بــعــضــهــا الـــمـــزيـــد مــن 
الغرق بالكوارث الاقتصادية المستمرة وغير 

المنتهية.
سياسات وكوارث

الــحــكــومــات الـــســـوريـــة الــمــتــعــاقــبــة، الــتــي تتغنى 
ــنــــدوق  ــــن صــ ــــدم الاضـــــــطـــــــرار لـــــاقـــــتـــــراض مــ ــعـ ــ بـ
التزامها تجاهه  بــعــدم  الــدولــي، وبالتالي  النقد 
ــأيـــة شــــــروط مـــفـــروضـــة عـــلـــى ســــوريــــة، تــبــنــت  بـ
وبــمــلء إرادتــهــا، تنفيذ الــوصــفــات أعـــاه، تباعاً 
ــــال الــعــقــود  وبـــحـــذافـــيـــرهـــا بــنــســب مــخــتــلــفــة، خـ
والـــســـنـــوات الــمــاضــيــة وحــتــى الآن، والــنــتــيــجــة، 

ــيــــه مــــن كــــــــوارث وتــــداعــــيــــات  ــا إلــ ــنـ ــلـ هــــي مــــا وصـ
سلبية عميقة، ليس على مستوى تفجر الأزمة 
الوطنية في عــام 2011 فقط، كنتيجة متوقعة 
جـــراء الــمــضــي بــالــســيــاســات الليبرالية الــتــي تم 
تبنيها وتــطــبــيــقــهــا وتــنــفــيــذهــا تــبــاعــاً مــنــذ مطلع 
ــتـــحـــذيـــرات مــنــهــا  الألـــفـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، بـــرغـــم كــــل الـ
ومـــن تــداعــيــاتــهــا، بــل مــع اســتــمــرارهــا بنتائجها 
وتــــداعــــيــــاتــــهــــا الــــكــــارثــــيــــة الــــمــــســــتــــمــــرة بـــالـــتـــفـــاقـــم 

والتعمق على كافة المستويات حتى الآن.
ــلــــى تـــبـــنـــي وتـــنـــفـــيـــذ هــــذه  ــيـــة عــ ــلـ ــلــــة الـــعـــمـ ــثــ فــــالأمــ
ــفـــات والـــــشـــــروط أصـــبـــحـــت أكـــثـــر مــــن أن  الـــوصـ
ــــور،  تـــعـــد، اعــــتــــبــــاراً مــــن ســـيـــاســـات تــجــمــيــد الأجــ
ــلــــيــــص الــــــوظــــــائــــــف الــــــعــــــامــــــة، إلـــــى  مــــــــــــــــروراً بــــتــــقــ
ســيــاســات تخفيض الــدعــم والــســيــر قــدمــاً نحو 
إنهائه بالتوازي مع سياسات تحرير الأسعار 
والــتــجــارة، ولــيــس انــتــهــاءً بسياسات التقشف 
وخــفــض الإنـــفـــاق الــعــام ومــســيــرة الخصخصة 

تبني وصفات صندوق النقد الدولي بملء الإرادة 
)تحرير سعر الصرف- تحرير التجارة 

وحركة البضائع- تحرير الأسعار- 
خصخصة قطاع الدولة وإنهائه- اعتماد 

سياسات اقتصادية تقشفية- خفض 
الإنفاق العام- إلغاء الدعم بكل 

أشكاله- إلغاء برامج الرعاية والحماية 
الاجتماعية- تخفيض الأجور للحد 

الأقصى- تقليص الوظائف العامة...(.

يعكس ما تمثله 
هذه السياسات 

على مستوى 
ضمان استمرار 

مصالح القلة الثرية 
والناهبة والفاسدة 

على حساب 
الاقتصاد الوطني

	ǧدعاء دادو

الـــتـــدخـــل الإيـــجـــابـــي يـــلـــي حـــكـــوا عــنــو 
ودخـــــــــلـــــــــوا فـــــيـــــه ع الــــــــســــــــوق عـــكـــس 
الـــتـــدخـــل الـــمـــو إيـــجـــابـــي يـــلـــي شـــهـــدوا 

المواطن ع أرض الواقع... 
ــــل هــو  ــــدخـ ــتـ ــ لأنــــــــو ع أســــــــــاس هــــــل الـ
ــــة كــــــرمــــــال  ــــعـ ــيـ ــ ــــظـ بـــــمـــــثـــــابـــــة وســــــيــــــلــــــة فـ
يضغطوا ع التجار »يلي هنن أساساً 
ــفــــضــــوا  ــلــــوا عــــــــنــــــــدون« ويــــخــ ــغــ ــتــ ــيــــشــ بــ
ــــن طــــريــــق طــــــرح ســلــع  أســــعــــارهــــن عـ
ــــواد أســاســيــة مُــقــنــنــة بــمــؤســســات  ومـ
تــــابــــعــــة لـــلـــحـــكـــومـــة، وع أســــــــاس هــل 
الأســـعـــار هـــي ح تــكــون أرخــــص من 
الأسعار يلي برا... وبهل الحالة رح 
يضطروا.. وركزوا كتير ع حب الله 
ع كلمة »يضطروا«.. هل التجار إنو 

ينزلوا الأسعار...
ومـــتـــل الـــــعـــــادة، بـــعـــد كــــل الـــبـــهـــرجـــات 

ــــدخـــــل  ــتـ ــ والــــــحــــــكــــــي الــــــرســــــمــــــي عــــــــن الـ
ــــن بـــنـــهـــايـــة  ــــواطــ ــمــ ــ ــــي يــــلــــي الــ ــابــ ــ ــــجــ الإيــ
المطاف ما شاف منو غير العجايب، 
ــــري... بمعنى  ــدائـ ــ مــنــوصــل لــلــشــكــل الـ
قد ما حاولنا نسدق أو نثق وقد ما 
حاولنا نلفا وندورا براسنا، النتيجة 
هــيــة ذاتــــــــا... »لا عــمــل حــكــومــي ولا 
تـــــــدخـــــــل إيـــــــجـــــــابـــــــي صـــــــــــبَ بـــمـــصـــلـــحـــة 

المواطن«..
ــــا صُـــــــرح عـــنـــو هـــــو مـــوضـــوع  آخــــــر مـ
الـــفـــروج يــلــي بـــدو يــدخــل ع صـــالات 
ـــــان  ــــحـــــت إعــ ــــارة تـ ــــجـ ــتـ ــ ــلـ ــ الــــــســــــوريــــــة لـ
بتاريخ 4 الشهر الجاري »يبدأ فرع 
الــســوريــة للتجارة بدمشق يــوم غد 
الأحـــد بــطــرح مـــادة الــفــروج المجمد 
مـــنـــزوع الــــــرأس فـــي صـــالاتـــه بسعر 
7500 لـــيـــرة ســــوريــــة لــلــكــيــلــو غــــرام 
الواحد، علماً بأن سعره وفق نشرة 
ــعـــار الــتــمــويــنــيــة بــــ 8700 لــيــرة،  الأسـ
وذلك بهدف ضبط الأسواق وسعر 
مــادة الــفــروج ولا سيما مع اقتراب 

موسم الأعياد«.
تعقيباً ع كلمة »الأعياد«... أية أعياد 
عــــم تــجــيــبــو ســيــرتــهــا وســــيــــرة الأكــــل 

فيها وكــلــشــي غــالــي وصــعــب الــمــنــال، 
ــيــــاد صـــار  ــمــ لـــــك إذا حـــــق شــــجــــرة الــ

بهديك الحسبة!!!
ــــن مــديــنــة  ــم... بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
دمشق كونها هية العاصمة وكلشي 
فيها أغلى من المدن التانية.. ببعض 
المدن وقبل إعلان السورية للتجارة 
كــان حــق الــفــروج بين الـــ 5000 والـــ 
مــن  أرخــــــص  ــــه  أنـ أي  6500 ل.س. 
الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة وتـــحـــت مــســمــى 
التدخل الإيجابي ليجبروا التجار ع 

تخفيض السعر بالأسواق...
ــيـــقـــة هــــيــــة إنـــــــو الــــســــوريــــة  ــقـ بـــــس الـــحـ
لـــــــلـــــــتـــــــجـــــــارة كــــــــانــــــــت بــــــمــــــثــــــابــــــة عـــــامـــــل 
أساسي وهــام برفع الأسعار خارج 
صـــــــالاتـــــــهـــــــا... وقــــــــت بــــيــــكــــون الـــســـعـــر 
أغلى أو ما يعادل السعر بالأسواق 
فأوتوماتيكياً التجار حترفع الأسعار 

برا...
وع شكيلت الفروج كان قبلو السكر 
ــــر 2200  ــقــــو حــ ــلــــي صـــــــار حــ وقـــــــت يــ
ل.س صــار بــرا رسمي بـــ 3000 ل. 
س. وبرضوا بموضوع الزيت دوار 
الشمس لما صار سعروا حر 7200 

ــار  ــ ــــوظـــــف، صـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــيــــش لـ ــبــــخــــشــ مـــــــع الــ
لـــ  بــــــرا  ــعــــرو  7500 ل.س وصــــــل ســ
11000 ل.س رسمياً... ومتلو الخبز 
والرز وإذا بدنا نفوت ع المشتقات 
الــنــفــطــيــة مــتــل الــــمــــازوت والــبــنــزيــن.. 
ــــخ.. الـــلـــي ارتـــفـــع ســعــرهــا بــالــســوق  إلــ
الــــــــســــــــودا.. لـــــك حــــتــــى عـــــبـــــوات مـــيـــاه 
الــفــيــجــة شملتا الــســرقــة طــالــمــا نزلت 
ع »البطاقة الذكية« يلي آلية عملها 
ــــة بـــإحـــكـــام لـــنـــهـــب الـــمـــواطـــن  ــــدروسـ مـ
مع إمكانية ضربوا منية إنو »نعمل 

لأجلك«.
ــا تــم  ــ ــــو... أول مـ ــلــ ــ ــــن هــــــاد كــ عــــــــداك عـ
الإعــــــــــــــــــان عـــــــــن مـــــــــشـــــــــروع الـــــتـــــدخـــــل 
كــان إيجابي بالنسبة  الإيجابي يلي 
ـــفــــــروض  ــــمـــ ــتـــــن- كـــــــــــان مــــــــن الــ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــجـ لـ
تـــكـــون هــــل الــــمــــواد الـــمـــدعـــومـــة ذات 
مواصفات وجــودة عالية... والحمد 

لله مواصفاتها تحسنت عن الأول..
بــمــعــنــى صـــار فــيــك تــحــصــل مـــن دون 
تعب ومجهود ع رز مسوس وخبز 
أســـمـــر وســـمـــيـــك »كــــرمــــال الــريــجــيــم« 
وســــــكــــــر أســــــمــــــر مـــــتـــــل يـــــلـــــي مـــــلـــــدوع 
مـــن أشـــعـــة الـــشـــمـــس، ومـــــــازوت يلي 

بــتــشــم ريــحــة الـــمـــازوت مــنــو، ووقــت 
المفرقعات  متل  بتلاقيه  الاستخدام 
ــيــــة الــــمــــي  ــمــ ــــن كــ ــ ــــة مـ ــيـ ــ داخـــــــــــل الـــــصـــــوبـ
الــمــخــلــوطــة فـــيـــه، طــبــعــاً إذا كــــان إلــك 
نــصــيــب عـــزيـــزي الــمــواطــن وحصلت 

ع مخصصاتك من هل المادة!!!
والــغــاز يــلــي كــمــان فــيــه نسبة مـــي.... 
وغــــــــــيــــــــــروا وغــــــــيــــــــراتــــــــو مــــــــن الـــــــمـــــــواد 
المدعومة والــحــرة، ويلي مــا حملت 
مــن اسمها غير إنــهــا مــدعــومــة بالذل 
والــنــصــب وتــطــلــيــع عـــيـــون الــمــواطــن 
وضــــربــــوا مــنــيــة إن حــصــل عــلــيــهــا أم 

لا....
ــــم وتــــدخــــل إيـــجـــابـــي عــم  فـــعـــن أي دعـ

تصرعونا وتمننونا؟؟؟
بــالــنــهــايــة، تــدخــل الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة 
»الإيـــجـــابـــي« كـــان مــو أكــتــر مــن ضو 
ــــواق..  ــــالأسـ أخـــضـــر لـــرفـــع الأســــعــــار بـ
وخــــــاصــــــة الـــــــــســـــــــودا.. تــــحــــت مــســمــى 
الــحــفــاظ ع الـــدعـــم وزيـــــادتـــــو... بس 
الــمــعــدوم والمفقر مــا شــاف مــن هاد 
ــــان...  ــــرمـ الــــدعــــم والــــتــــدخــــل إلا كــــل حـ

والحبل ع الجرار..

الدّعم والتدخل الإيجابي

الــمــبــطــنــة والــمــعــلــنــة، والــــقــــادم الــمــتــوقــع لا شك 
أسوأ!

الترابط المصلحي والمصلحة الوطنية
بالجملة  أعـــاه وتنفيذها،  الــوصــفــات  إن تبني 
الليبرالية  بالسياسات  والــمــضــي  وبالتقسيط، 
عموماً، وصولًا إلى مرحلة التوحش بأشكالها 
الــمــلــمــوســة والــمــعــاشــة يـــومـــيـــاً، بــشــكــل إرادوي 
ودون ضغوط تذكر، لا يعكس مقدار الترابط 
ــلـــحـــي، وإن بـــشـــكـــل نــســبــي،  الــــعــــضــــوي والـــمـــصـ
بـــيـــن الـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ هــــــذه الـــســـيـــاســـات 
على  القائمين  مــع  مــحــلــيــاً،  منها  والمستفيدين 
ســيــاســات صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فـــي الــمــركــز 
الإمــبــريــالــي الــغــربــي فــقــط، بـــل يــعــكــس بالعمق 
ــــا تـــؤمـــنـــه هـــــذه الــســيــاســات  أيــــضــــاً مــــا تــمــثــلــه ومـ
ــفــــات عـــلـــى مـــســـتـــوى ضـــمـــان اســـتـــمـــرار  والــــوصــ
مــصــالــح الــقــلــة الــثــريــة والــنــاهــبــة والـــفـــاســـدة في 
ــه، عـــلـــى حـــســـاب مــصــالــح  ــ ــلـــد، والــمــتــحــكــمــة بـ الـــبـ

على حساب  كما  والمهمشة،  المفقرة  الغالبية 
الاقتصاد الوطني، والمصلحة الوطنية عموماً، 

بل وحتى السيادة الوطنية.
إن ضرب مصالح قوى القلة الناهبة والفاسدة، 
بتقاطع مصالحها مع صندوق النقد، أو غيره 
ــيــــطــــرة الـــدولـــيـــة  ــــن مــــؤســــســــات الـــنـــهـــب والــــســ مـ
ــدأ اعـــــــتـــــــبـــــــاراً مـــــــن تــــغــــيــــيــــر جـــمـــلـــة  ــ ــبــ ــ الأخـــــــــــــــرى، يــ
الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــنــهــبــويــة الــمــتــوحــشــة، 
إنــهــاء مفرزاتها وموبقاتها، فهذا  والــعــمــل على 
بــالإضــافــة لكونه يمثل مصلحة جــديــة للغالبية 
من السوريين، فهو كذلك يمثل مصلحة وطنية 
بامتياز، فلا حل للخروج من أزمتنا الوطنية 
الــعــمــيــقــة والــمــســتــمــرة إلّ عــبــر بـــوابـــة الــتــغــيــيــر 
ــــل، وعــــبــــر تــنــفــيــذ  ــامـ ــ ــــشـ ــــذري والـــعـــمـــيـــق والـ ــــجــ الــ
القرار الدولي 2254 بحذافيره، والذي تعطله 
وتعيقه محلياً حتى الآن تلك القوى النهبوية 

المتمترسة خلف مصالحها وارتباطاتها.

لمكافحة الغلاء الفاحش يلي تجارنا عم يمارسوه بحق الشعب، 
حبت الحكومة توقف هل الطمع التّجاري »تبع التجار يعني« 

وتعمل متل تبع »الرفق بالشعب المسحوق«.. لهيك فوراً عملت 
خطة جُهنمية لتوقيف هل التجار هدول عن سرقة ونهب 

الشعب المعتر وتدخلت إيجابياً لسرقة المواطن وسحقه 
معنوياً وفعلياً...
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

ومــــثــــل هـــــــذه الأزمــــــــــة الـــصـــحـــيـــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا 
ــــون بـــمـــخـــتـــلـــف أعــــــمــــــارهــــــم كـــــــــان مـــن  ــنــ ــ ــــواطــ ــمــ ــ الــ
الــصــحــة  عـــلـــى وزارة  تــــوجــــب  أن  الـــمـــفـــتـــرض 
ــتــــمــــام مـــضـــاعـــف لــلــقــطــاع  والــــحــــكــــومــــة إيــــــــاء اهــ
الـــصـــحـــي، ووضـــــع الأولــــويــــة لــلــشــريــحــة الأكــبــر 
من الشعب، وهم المفقرون ومعدومو الدخل، 
ولكن ما نراه بأم أعيننا أن الحكومة ووزارة 
الصحة تنتهج سياسات ممرضة وقاتلة تجاه 
ــــوه بـــســـيـــاســـاتـــهـــم  ــ ــــرضـ ــ ــــعـــــب، الـــــــــذي أمـ هـــــــذا الـــــشـ
الاقــتــصــاديــة، ففقد قــدرتــه عــلــى الــغــذاء ثــم على 
الوقاية من الأمراض ثم العلاج تباعاً، وصورة 
الــمــشــافــي الــحــكــومــيــة هــي أكــبــر دلــيــل عــلــى هــذا 
الــكــام، إذ أصبحت عــبــارة عــن جـــدران وكــادر 

طبي محدود فقط، بلا مستلزمات طبية!

مشفى الأطفال مثال عن المأساة
عــنــد دخـــولـــك مـــن بـــاب الإســـعـــاف تـــرى الــنــاس 
يــقــفــون بـــأعـــداد كــبــيــرة يــنــتــظــرون قــبــولــهــم كل 
بدوره، واشتكى كثير من المواطنين من ذوي 
المرضى أن المشفى فارغ تماماً من أية وسيلة 
إســـعـــاف، مــن مــعــقــمــات وضــمــاد وإبــــر ومــحــاقــن 
ــنــــعــــة الأكـــســـجـــيـــن والـــمـــســـكـــنـــات والـــكـــفـــوف  وأقــ
ــا يــحــتــاجــه  الــعــقــيــمــة وأنـــابـــيـــب الــتــحــلــيــل، وكــــل مـ
الــطــبــيــب الــمــســعــف أو الـــمـــمـــرض، فـــهـــي تــكــتــب 
لــلــمــرافــق عــلــى شــكــل وصــفــة طــبــيــة لــيــخــرج من 
المشفى ويشتريها من الصيدليات المجاورة، 
وبــالــســعــر الـــذي يــفــرضــه الــصــيــدلانــي، ويضطر 
الـــنـــاس لــشــرائــهــا مــرغــمــيــن تــبــعــاً لــلــظــرف الـــذي 
يــجــبــرهــم عــلــى ذلــــك، وأصــعــب مــا فــي الأمــــر أن 
يحتاج إلى هذه المستلزمات في وقت متأخر 
من الليل ويضطر إلــى استقلال سيارة أجرة 

)إن وجد( للبحث عن صيدلية مناوبة، أما ما 
يحصل فيها فهو ضرب من الجنون!

فــحــســب أحـــد الــمــواطــنــيــن أنـــه كــلــمــا احــتــاج إلــى 
مـــادة إســعــافــيــة، بــنــاء عــلــى طــلــب كـــادر إســعــاف 
الــمــشــفــى، خـــرج ليشتريها ولــكــنــه عــنــد الــعــودة 
يصطدم مع موظفي الحراسات لعدم السماح 
ــــة الإســـــــعـــــــاف، مـــــع أن  ــــرفـ ــــول إلـــــــى غـ ــــدخـ ــالـ ــ لـــــه بـ
الـــمـــرافـــق الـــمـــوجـــود مـــع الـــمـــريـــض فـــي الــغــرفــة 
بفتح  والــطــبــيــب،  الممرضة  بمساعدة  مشغول 
وريد أو تثبيت أيدي الطفل أثناء ذلك، وهذه 
صورة مرعبة حقيقة، وتتنافى مع كل مبادئ 
ــــة، وخـــــاصـــــة فـــــي مــشــفــى  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الأخــــــــــاق والإنـ

يسعف أطفالًا!
وعـــنـــد الـــتـــوجـــه إلــــى مـــديـــر الــمــشــفــى لــيــجــد حــاً 
ــلـــة، »الـــــكـــــارثـــــة« بـــالـــنـــســـبـــة لـــــذوي  ــهــــذه الـــمـــشـــكـ لــ
الــطــفــل، كـــانـــت إجــابــتــه هــــذه هـــي الــقــوانــيــن في 

المشفى! 
فإذا آمنا بالقوانين المرعية وضرورة الالتزام 
بها، فهل القوانين تسمح بإخلاء المشفى من 
المستلزمات الضرورية، وفي قسم الإسعاف؟

المشفى بلا تعقيم أو صابون!
عــنــد الـــدخـــول إلـــى دورات الــمــيــاه ســتــجــد أنــهــا 
بلا خراطيم، والقذارة منتشرة في أرضياتها، 
ولا يــوجــد أي نـــوع مــن الــصــابــون، طــبــعــاً هــذا 
يضعنا مع احتمال خطورة وجود وباء الكبد 
الفيروسي وغيره من الأمراض، بالإضافة إلى 
مخاطر الــكــورونــا، وهـــذه صـــورة مــن الإهــمــال 
الرسمي في هذا المشفى وغيره، وهو مجرد 

مثال يقبل التعميم.
ـــــديــــــث عـــــــن الإجـــــــــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة  ـــــحـ فــــــأيــــــن الـ
ــاً عــلــى  ــيــ ــكــــومــ والاحـــــــتـــــــرازيـــــــة الـــــتـــــي فـــــرضـــــت حــ
ــــر، إن لـــم  ــديــ ــ ــقــ ــ ــــى أقـــــــــل تــ ــلـ ــ كــــــافــــــة الـــــقـــــطـــــاعـــــات عـ

المشافي الحكومية والاهمال الرسمي

نــتــحــدث عــمــا هـــو مــفــتــرض وجـــــوده ســلــفــاً في 
المشافي والمراكز الصحية من تعقيم ونظافة 

ومستلزماتها؟!

قلة الكادر الطبي والمقيمين في 
المشفى

رغم تفاني الكثيرين من الكادر الطبي العامل 
في المشافي، وخاصة في أقسام الإسعاف، في 
العمل بــدافــع إنــســانــي ووطــنــي, غير أن أعــداد 
ــــداد الـــوافـــدة إلــى  المقيمين لا تــغــطــي ربـــع الأعـ
الـــمـــشـــافـــي الـــعـــامـــة مــــن مــــرضــــى، وعـــلـــى وزارة 

الصحة أن تعي خطورة هذا الأمر.
فــكــثــيــر مـــن الـــحـــالات تــأخــر شــفــاؤهــا، وبعضهم 
فارق الحياة، بسبب تأخر أو فقدان الطبيب، إذ 
يضطر الكثير من مراجعي المشافي أن يجلبوا 
طبيباً مــن مشفى مــجــاور، وهـــذا مــا جــرى مع 
ذوي أحــد الأطــفــال فــي مشفى الأطــفــال، حيث 
طــلــب مــنــه أن يـــأت بــطــبــيــب عــيــون مـــن مشفى 
المواساة المجاور لمعاينة طفله، بسبب عدم 

تواجد طبيب عيون في حينه!

أخطاء في التشيخص قد تودي بحياة 
المرضى

كــثــيــراً مــا يطلب الــطــبــيــب فــي الــمــشــفــى تحاليل 
معينة لضرورة التشخيص السليم، ونادراً ما 
يكون التحليل موجوداً في مخبر المشفى، ما 
يضطر ذوو المريض للجوء إلــى المخابر أو 
المشافي الخاصة، وحسب أحد ذوي المرضى 
أنه تم تشخيص حالة طفله بشكل خاطئ في 
مــشــفــى دمــشــق )الــمــجــتــهــد( بــســبــب الــخــطــأ في 
نــتــيــجــة الــتــحــلــيــل ولــيــس بــســبــب ضــعــف الــكــادر 
الــطــبــي، حــيــث تــبــيــن خــــاف هــــذه الــنــتــيــجــة في 
مشفى آخـــر، والــســبــب هــو ســوء المستلزمات 

والمواد المخبرية المستخدمة في التحليل!
ــــات  ــــزمـ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــسـ لــــــكــــــن مــــــثــــــل هــــــــــــذا الـــــــــســـــــــوء فـــــــــي مـ
ومــــــواد الــتــحــلــيــل قـــد يـــــودي بــحــيــاة الــمــريــض، 
فالتشخيص السليم هو نتيجة لمجموعة من 
المخبرية،  التحاليل  منها  المجتمعة،  الــعــوامــل 

التي من المفترض أن تكون دقيقة وسليمة.

التعاقد مع مخابر مجاورة 
ــتـــــردي فــــي الــــخــــدمــــات، ونــقــص  ــ مــــع كــــل هـــــذا الـ

الـــــــكـــــــادر، وقــــلــــة الـــمـــســـتـــلـــزمـــات والــــتــــجــــهــــيــــزات، 
ـــد أن بــعــض  ــنــــهــــا، تــــجـ ــــة مــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــعـ وخــــــاصــــــة الإسـ
المشافي وكأنها على اتفاق مسبق مع مخابر 
ومراكز طبية خاصة بعينها، فلا يقبل التحليل 
ــــره كــثــيــر مــــن زوار  مــــن غـــيـــرهـــا، حـــســـب مــــا ذكــ
الــمــشــافــي الــحــكــومــيــة، وكــــأن الــبــعــض يستثمر 
حتى في فشل الخدمات ونقص المستلزمات 
فــــي الـــمـــشـــافـــي الـــحـــكـــومـــيـــة، نـــاهـــيـــك عــــن تــفــشــي 
الــرشــوة لإدخـــال الــمــرضــى إلــى غــرف الإقــامــة، 
والتي قد تصل إلى 150 ألف ليرة، وهذا ليس 
بغريب أمام كم الفساد المستشري في القطاع 
ــــخـــــاص عـــلـــى الـــــســـــواء، فــــي ظــل  الـــحـــكـــومـــي والـ
زيـــادة الضغط عليها، وخــاصــة مــع الإجـــراءات 
المتبعة بشأن الكورونا في تخصيص أقسام 
مــن الــمــشــافــي الحكومية لمعالجة مــرضــى هــذا 

الوباء.

خلاصة القول 
ــيـــة،  ــبـ ــــدم الـــــخـــــدمـــــات الـــطـ ــقـ ــ ــــة تـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــافــــي الـ ــمــــشــ الــ
المجانية أو الرمزية، وكادرها الطبي المحدود 
عدداً واختصاصاً يعتبر مشكوراً على ما يقدمه 
لــلــمــرضــى الــذيــن لا قــــدرة لــهــم عــلــى دخــــول أي 
بـــــاب مــــن أبـــــــواب الـــمـــشـــافـــي الـــخـــاصـــة الــمــكــلــفــة، 
فالضغط على هذا الكادر يكاد يتجاوز حدود 
الــتــحــمــل، وخـــاصـــة فـــي أقـــســـام الإســـعـــاف، الــتــي 
يتوافد إليها المئات من المرضى والمراجعين 
ــاً، ولــــكــــن هـــــذا لا يــــبــــرر لـــــــــوزارة الــصــحــة  ــيــ يــــومــ
ــذا الإهــــمــــال الـــســـافـــر والــــفــــج، ولا مــعــنــى لــهــذا  هــ
الإهــمــال الــرســمــي، حــتــى عــلــى مــســتــوى تأمين 
المستلزمات الضرورية لعمل المشافي بالشكل 

المطلوب.
فالواضح أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تقزيم 
دور هذا القطاع الحيوي والضروري والهام 
لــحــيــاة الـــنـــاس، وخـــاصـــة الــمــفــقــريــن، وتــحــويــلــه 
ــــى مــــجــــال اســـتـــثـــمـــار عـــبـــر تــخــفــيــض الإنــــفــــاق  إلــ
عــلــيــه وخــصــخــصــتــه تــبــاعــاً، بـــالـــتـــوازي مـــع دعــم 
ــــروات أصــحــابــهــا  الــمــشــافــي الــخــاصــة وزيــــــادة ثــ

على حساب حياة الناس وأرواحهم. 
فــهــل مـــا زالــــت صــحــة وأرواح الــمــواطــنــيــن من 
اهتمامات حكومتنا العتيدة ووزارة الصحة؟

إن ما يعانيه السوريون في الداخل في نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والخدمية، وكل العذاب الذي يتعرضون له من التضييق اليومي والمستمر على كل شيء 

يحتاجونه، جعلهم فريسة للمرض، وأثّر بشكل كبير على حالتهم الصحية، ومنها 
ضعف التغذية والضغط النفسي والقلق، وزاد وباء كورونا من وطأة هذا التدهور 

الصحي والنفسي، وأصبح التدهور الصحي يهدد حياة الملايين في سورية، ويحصد 
أرواح الآلاف يومياً، وأغلبهم من الشباب والأطفال.

الواضح أن الحكومة 
تسعى جاهدة 

إلى تقزيم دور هذا 
القطاع الحيوي 

والضروري والهام 
لحياة الناس وخاصة 

المفقرين وتحويله 
إلى مجال استثمار 

عبر تخفيض الإنفاق 
عليه وخصخصته 

تباعاً  
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شؤون اقتصادية

	ǧإعداد: قاسيون
Visual Capitalist + المصدر:  مكتب العمل الأمريكي

تراجع الإمبراطورية الأمريكية:

القوة الشرائية للدولار الأمريكي
انخفضت القوة الشرائية للدولار الأمريكي بشكل حاد خلال القرن الماضي  بالتوازي مع ارتفاع التضخم

القدرة  لديه  مركزياً  بنكاً  الفيدرالي  الاحتياطي  قانون  أنشأ 
على إدارة المعروض النقدي للولايات المتحدة الأمريكية

النقدي  المعروض  ارتفاع 
 3.8 ــدار  ــق ــم ب ــي  ــك ــري الأم
عــام  ــي  ف دولار  تــريــلــيــون 
 ٪20 يعادل  ما  أي   ،  2020
التي  ــدولارات  ال إجمالي  من 

تمت طباعتها في التاريخ

انهيار حاد يصيب سوق الأسهم في الفترة 
التي سبقت أزمة الكساد الكبير

الأمريكية،  المتحدة  ــات  ــولاي ال رئيس 
فرانكلين روزفلت، يجرم حيازة الذهب

الذهب  معيار  تحدد  وودز  بريتن  اتفاقية 
والدولار الأمريكية كعملة احتياط عالمية

التخلي عن معيار الذهب، حيث لم 
تعد النقود مرتبطة بالذهب أبداً

الكمي  التيسير  بــدء 
للأزمة  استجابة  في 
العالمية  الــمــالــيــة 
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$0

$10

$20

$5

$15

$25

1960 20001940 1980 20201930 1970 20101950 1990



13قاسيون ـ العدد 1047 الإثنين 6 كانون أول 2021 www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

الاقتصاد يفصح عن الحقيقة
)CPI( مؤشر أسعار المستهلك

الناتج المحلي الإجمالي على أساس القدرة الشرائية

اهتمام المواطنين بالبحث عن التضخم في محركات البحث

2020/10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ترليون دولار

0

50

25

75

100

2020/11 2020/12 2021/1 2021/52021/3 2021/7 2021/92021/2 2021/62021/4 2021/8 2021/10

يقيس المؤشر التغير في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل السلع والخدمات

بلغ الاهتمام بالبحث عن التضخم على محركات البحث أعلى نقطة له خلال آخر 10 أعوام

%0.1

%0.2 %0.2

%0.3

%0.4

%0.5

%0.3

%0.4

%0.6

%0.8

%0.6

%0.9 %0.9
العــام للولايــات المتحــدة الأمريكيــة  الديــن 
يقــارب 27  مــا  عــام 2020  نهايــة  فــي  بلــغ 
أمريكــي. دولار  ترليــون 

27.0 ترليون

نســبة الديــن العــام للولايــات المتحــدة مــن 
الربــع  خــال  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج 
2021 الماليــة  الســنة  مــن  الثالــث 

%122.5

المتحــدة  للولايــات  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج 
الأمريكيــة بلــغ فــي نهايــة عــام 2020 مــا يقــارب 
19.5 ترليــون دولار أمريكــي.

19.5 ترليون

الصين

الولايات المتحدة 22.67

26.65
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	ǧإعداد: أوديت الحسين

ــــالًا، ارتــــفــــع مـــؤشـــر أســــعــــار الــمــســتــهــلــك  ــــمـ إجـ
الأول،  تـــشـــريـــن  شـــهـــر  ــــي  فـ  %6,2 بـــنـــســـبـــة 
بــالــمــقــارنــة مـــع الـــعـــام الـــمـــاضـــي، وهــــو أكــبــر 
ارتــفــاع مــنــذ كــانــون الأول/ أكــتــوبــر 1990. 
وفــقــاً لـــــوزارة الــعــمــل، فــقــد قــضــى ذلـــك على 
أيّة زيادات في أجور العمال، حيث تهاوت 
الأجــــــــور الــحــقــيــقــيــة بــنــســبــة 0,5% مــــا بــيــن 
أكــتــوبــر  أيـــلـــول/ سبتمبر وتــشــريــن الأول/ 

الحالي.
ــــاء الـــلـــوم  ــقـ ــ ــــاول مـــمـــثـــلـــو الـــرأســـمـــالـــيـــة إلـ ــــحـ يـ
عــلــى الــشــعــب الــــذي– وفــقــاً لــهــم– يستخدم 
أموال التحفيز الحكومية للشراء، ما خلق 
ضــغــطــاً عــلــى الــطــلــب. قــــال نــيــل كــاشــكــاري، 
رئــيــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الـــفـــدرالـــي في 
ــأنّ الأمـــــور ســـتـــزداد ســـوءاً  مــيــنــابــولــيــس، بــ
فـــي الأشـــهـــر الــمــقــبــلــة، وكــــرر لــومــه الــشــعــب 
ــبــــر كــــذلــــك بــــــــأنّ عــقــبــات  ــتــ عـــلـــى الأمـــــــــر، واعــ
سلاسل التوريد المتعلقة بالوباء لها دور 

في ذلك.

تعصر الجيبة
 Jain تقول كلوديا سام، الزميلة في معهد
Family بأنّ الأسعار المرتفعة تشكّل عائقاً 
أمام الناس العاديين، وتحديداً الأسر ذات 
الــــدخــــل الــمــنــخــفــض الــــذيــــن يــنــفــقــون مــعــظــم 
أموالهم على الأساسيات. ترى ســام، بأنّ 
المشكلة تعود بجذورها إلى كوفيد، ولهذا 

ترى بأنّ الحلّ الوحيد لها هو صحي.
ــأنّ الـــحـــل الـــصـــحـــي طــويــل  ــ ــــام تـــــرى بــ لـــكـــن سـ
الأمد، ولهذا تدعو البيت الأبيض وحكومات 
ــنــــاس بــشــكــل  ــة لــتــطــعــيــم الــ ــافــ ــــات– إضــ ــــولايــ الــ
واســــــع، إلــــى اتـــخـــاذ إجــــــــراءات ســريــعــة لمنع 
ارتفاع الأسعار، منها: استخدام الاحتياطات 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــنــفــط، وتــخــفــيــض الــرســوم 
التجارية، والاستمرار في تعزيز  الجمركية 
ــائـــع عــلــى  ــبـــضـ ــمــــوانــــئ لـــتـــســـريـــع مـــعـــالـــجـــة الـ الــ

المدى القصير.
ــيــــا مــــــالانــــــي، الــــمــــؤســــســــة الـــمـــســـاعـــدة  أمّـــــــــا بــ
ــنــــمــــو والـــمـــجـــتـــمـــع«،  »لــــمــــركــــز الابــــتــــكــــار والــ
فـــحـــذّرت مــن مــحــاولــة الــتــراجــع عــن خطط 
الــتــحــفــيــز، وعـــن خــطــط BBBBp بتحميل 

المستهلكين الــمــســؤولــيــة، حيث قــالــت بــأنّ 
أكــثــر الإنــفــاقــات الــمــقــتــرحــة ســتــعــالــج بشكل 
مــحــدد مــشــاكــل ســاســل الــتــوريــد والــعــمــالــة 

التي تدفع التضخم.
ركــزت مــالانــي على أنّ كبح الاستثمارات 
ــــل فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــهــدف  طــويــلــة الأجـ
تخفيف الإنفاق، سيعني: أنّ التكاليف على 
كلا الأفراد والاقتصاد الكلي ستكون أكثر 

تكلفة.

تكرار السبعينيات؟
حـــــــــذّر الــــبــــعــــض مـــــن أنّ مـــشـــكـــلـــة الـــتـــضـــخـــم 
ســــتــــتــــعــــزز، ولــــــــن تـــــكـــــون عــــــابــــــرة كــــمــــا قــــال 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــدرالـــي، وبــــــأنّ الأمــريــكــيــيــن 
ســـيـــشـــهـــدون تــضــخــمــاً مـــصـــحـــوبـــاً بـــالـــركـــود 

Stagflation كما حدث في السبعينيات.
ــــر بــشــكــل مــفــصّــل،  تـــنـــاول أكـــيـــل فــيــكــس الأمـ
ــال بــــــأنّ الــنــيــولــيــبــرالــيــيــن يـــريـــدون  ــ حـــيـــث قـ
ــــزم الــتــحــفــيــز  ــــحِـ ــــاس أن تـــضـــحـــي بـ ــنـ ــ ــــن الـ مـ
والمساعدات في سبيل تخفيض الأسعار، 
ولكنّ النيوليبراليين بذلك يحاولون إعادة 
بإلقاء  السبعينيات  فــي  بــالــعــمــال  التضحية 

اللوم على الطلب.
ــــة بــــــتــــــفــــــادي تــــصــــاعــــد  ــــزيـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ بـــــعـــــد فـــــشـــــل الـ
الــــــمــــــشــــــاكــــــل فـــــــــي الاقــــــــتــــــــصــــــــاد الأمـــــــريـــــــكـــــــي، 
ــام نـــيـــكـــســـون بـــالـــتـــدخـــل لـــمـــحـــاولـــة  ــيــ رغــــــم قــ
التناقضات بين  الخلل، وتخفيف  تصحيح 
الرأسماليين والعمال، جاءت النيوليبرالية 
لــتــنــقــل عـــــبء الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــمــجــتــمــع مــن 
الدولة والشركات إلى الأفــراد المعزولين، 
بحيث نقلت في خطابها اللوم في ارتفاع 

الأسعار إلى المستهلكين.
حـــــــاول نـــيـــكـــســـون فـــــي حـــيـــنـــه الـــتـــعـــامـــل مــع 
الــتــضــخــم بـــفـــرض ســـيـــطـــرة عـــلـــى الأســـعـــار 
ــذا تـــأثـــيـــر فـــــــوري عــلــى  ــهــ والأجــــــــــــور. كــــــان لــ
تـــخـــفـــيـــف قــــلــــق الــــجــــمــــهــــور بـــــشـــــأن ارتـــــفـــــاع 
الــتــكــالــيــف، ولـــكـــن مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، 
ــــان مــــن الـــصـــعـــب الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــثـــل هـــذا  كـ
ــــدم ضـــوابـــط  الاقـــتـــصـــاد وقـــــت الـــســـلـــم. لــــم تـ
نــيــكــســون لــأســعــار طـــويـــاً، حــيــث ضغطت 
الشركات من أجل تحرير الأسعار، مدعية 
بــأنّــهــا أثّـــرت فــي قــدرتــهــا على الإنــتــاج. كما 
أزعـــجـــت ضـــوابـــط الأجــــــور الـــنـــقـــابـــات الــتــي 

هل مشتريات العيد هي سبب التضخم في أمريكا؟
ترتفع الأسعار في الولايات المتحدة مع قدوم موسم الشتاء 

والأعياد، وذلك بنسب كبيرة. ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 
30% خلال 12 شهر، وارتفعت أسعار الأغذية– اللحوم 

والألبان والسمك والبيض– بنسبة 12% خلال الفترة ذاتها، 
وهي مستمرة بالارتفاع.

يحاول ممثلو 
الرأسمالية 

إلقاء اللوم 
على الشعب 

الذي وفقاً 
لهم يستخدم 
أموال التحفيز 

الحكومية 
للشراء ما خلق 

ضغطاً على 
الطلب

كــانــت مــتــضــايــقــة مـــن حــقــيــقــة أنّ صــابــة يد 
نــيــكــســون عــلــى الأجـــــور لـــم تــكــن بــالــصــابــة 

ذاتها على الأسعار.
بدأت أفكار ميلتون فريدمان النيوليبرالية 
التضخم ناجماً  بالانتشار، والتي اعتبرت 
عن عنصر وحيد، هو النمو في التوريدات 
الــــمــــالــــيــــة. بـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، الــــعــــامــــل الـــوحـــيـــد– 
وفــقــاً لــفــريــدمــان– الـــذي يــدفــع التضخم هو 
الــتــســهــيــل الــنــســبــي لـــلـــنـــاس والأعـــــمـــــال كــي 

تقترض، وعدم وجود حافز للادخار.
استخدم بول فولكر– الذي تمّت تسميته 
رئــيــســاً لمجلس الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي في 
1979– أفكار فريدمان لتبرير رفع أسعار 
النتيجة ركــوداً  الفائدة بشكل كبير. كانت 
اقتصادياً متتالياً أدّى إلى تخفيض الطلب، 
وفي نهاية المطاف إنهاء التضخم الجامح. 

أصبح هذا معروفاً باسم صدمة فولكر.
جميع من يطالب اليوم »بصدمة أخــرى« 
يبرر عمل فولكر بأنّه شرّ لا بدّ منه، وأنّ 
الــتــكــلــفــة الــبــاهــظــة عــلــى الــعــامــة الــتــي نجمت 
عــنــه كــانــت ضـــروريـــة حــيــث لا خــيــار آخـــر. 
لــكــن عــلــيــنــا أن نــفــهــم، أنّ الــتــكــلــفــة الــبــاهــظــة 
البشرية يجب أن تكون جزءاً أكثر بروزاً 
في الحديث، خاصة أننا ما زلنا حتى اليوم 

ندفع ثمن هذه »الضرورة«.

التكلفة كبيرة
ــر على  كـــان لــرفــع ســعــر الــفــائــدة تــأثــيــر مــدمّ
ـــمــــتــــحــــدة فــي  الإنــــتــــاجــــيــــة فــــــي الــــــــولايــــــــات الـ
الــثــمــانــيــنــيــات. أغــلــقــت الــكــثــيــر مـــن الــمــصــانــع 
لـــــعـــــدم قـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى ســــــــــداد الــــــــديــــــــون، أو 
الاســتــثــمــار فـــي مــشــاريــع إنــتــاجــيــة جــديــدة. 
كــان الــقــطــاع الصناعي هــو أكــثــر مــن تــأذى 
بــيــن الأعـــمـــال. ضـــرب الـــركـــود الاقــتــصــادي 
فــي فلينت وميشيغان  الــصــنــاعــيــة  الــمــراكــز 

وأوهايو ووسط بنسلفانيا.
ارتفعت معدلات الانتحار وإدمان الكحول 
بــــشــــكــــل غـــــيـــــر مــــــســــــبــــــوق. فــــــاضــــــت مــــاجــــئ 
ــــات  ــ ــــولايـ ــ ــادة الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــن. وكـــــــــــــان– كـ ــــرديــ ــــشــ ــمــ ــ الــ
المتحدة– على العمال السود أن يتحملوا 
الــتــكــلــفــة بــشــكــل غـــيـــر مـــتـــنـــاســـب، حـــيـــث بــلــغ 
ــعــــدل الـــبـــطـــالـــة بـــيـــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن الـــســـود  مــ

21,2% في عام 1983.

ــيــــرات صــــدمــــة فـــولـــكـــر عــلــى  ــأثــ لــــم تــقــتــصــر تــ
الـــــــحـــــــدود الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، فــــقــــد وجـــــــــدت دول 
الــجــنــوب الــعــالــمــي نفسها غــيــر قــــادرة على 
ــنـــوك الأمــــريــــكــــيــــة. بــعــد  ــبـ ــلـ ســــــــداد الــــــديــــــون لـ
تـــقـــلـــص الـــمـــداخـــيـــل مــــن صــــادراتــــهــــا بــســبــب 
توسّع العولمة، وجدت العديد من البلدان 

نفسها في أزمات مالية غير متوقعة.
كانت النتيجة، تدخل صندوق النقد الدولي 
لإنــقــاذ هــذه الــبــلــدان على حــســاب تحميلها 
ــاً دائـــمـــة لــصــالــح الــــــدول الـــغـــربـــيـــة. تــمّ  ديــــونــ
إجــبــار الــــدول عــلــى الــتــقــشــف، وتـــم تقليص 
ــة الـــــتـــــي تـــــوفـــــر الـــتـــعـــلـــيـــم  ــيــ ــنــ الـــــبـــــرامـــــج الــــوطــ
والخدمات الاجتماعية، ما أعاق بشدة أيّ 

جهد جدي لمكافحة الفقر.
ــيـــــف هــــــائــــــلــــــة، ولــــــكــــــن طــــالــــمــــا  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ كــــــانــــــت الـ
ــــاح  ــيــــراً طــــويــــاً عـــلـــى أربــ ــأثــ أنّــــهــــا لــــم تــــعــــنِ تــ
ــا  ــبـــارهـ ــتـ ــيــــة، فــــقــــد تـــــم اعـ ــالــ ــمــ الــــمــــؤســــســــات الــ
»الطريقة الوحيدة« للتعامل مع التضخم. 
قـــام فــريــدمــان وآخـــــرون بــالــتــأســيــس لمبدأ 
»مفهوم معدل تضخم غير متسارع للبطالة 
NAIRU«، والذي يعني أنّ مستوى معيناً 
من البطالة يجب الحفاظ عليه كحصن ضدّ 
ارتــفــاع الأجــور التضخمي. وفــي أيّ وقت 
يصبح فيه معدل البطالة أخفض من هذه 
أمـــام احتمال تفجر تضخمٍ  النسبة، نــكــون 

حتمي.
الـــحـــلـــول الـــوحـــيـــدة طــويــلــة الأمـــــد للتضخم 
ــالـــي، هـــي قـــيـــام الــحــكــومــة بــالاســتــثــمــار  الـــحـ
في زيــادة القدرة الإنتاجية في القطاعات 
الرئيسية من أجل تحقيق أرباح متزايدة. 
الاستثمار في الطاقة المتجددة لن يكون 
مــفــيــداً لــلــكــوكــب فــقــط، بـــل أيـــضـــاً لاســتــقــرار 
ــة. مــــن الـــمـــهـــم تـــجـــديـــد نــظــام  ــاقــ أســــعــــار الــــطــ
ــالــــي، وتـــوظـــيـــف الـــمـــزيـــد مــن  الــــمــــوانــــئ الــــحــ
العمال في بيئات عمل أفضل كي نتخلص 
مــن تــراكــم الأعـــمـــال الــــذي نــــراه فــي أمــاكــن، 
مـــثـــل: لــــوس أنـــجـــلـــس، بــمــا ســيــســاعــد على 

تخفيف الضغوط التضخمية.
وكما تقول لين بارامور، الباحثة الرئيسة 
فـــي INET: عـــدم تــطــبــيــق الــحــلــول الــازمــة 
الــتــي تتطلب الــتــعــاون مــن جــمــيــع الــجــهــات 
ــــرك الأمـــريـــكـــيـــيـــن أمــــام  الـــفـــاعـــلـــة، ســيــعــنــي تــ
حلول مصطنعة تستهلك الجهد ولا تنجح.
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	ǧعبير حداد

ويــــتــــوازى ذلــــك مـــع مــســلــســل تــخــفــيــض الــدعــم 
وارتــفــاع الأســعــار المتتالي، والـــذي وصــل إلى 
ــــاف بـــحـــق الــــمــــواطــــن، لــتــجــتــمــع كــل  ــــحـ حــــد الإجـ
ــلـــك الـــمـــســـبـــبـــات وتــــزيــــد مــــن طـــحـــن الـــمـــواطـــن  تـ
ــــر، ولـــكـــل ذلــــك مــســوغــات جــاهــزة  يــــوم بــعــد آخـ
ــفــــاع أســعــار  ــقـــوبـــات- ارتــ مــنــهــا »الـــحـــصـــار والـــعـ
الــشــحــن والــنــقــل عــالــمــيــاً- عـــدم تحقيق جــدوى 

اقتصادية...«.

مشروع شراء الكهرباء 
ــيـــة  ــيــــات الـــحـــكـــومـ الـــــــواضـــــــح مــــــن خــــــــال الــــمــــعــــطــ
لــواقــع القطاع الكهربائي، أنــه لــن يُستثنى من 
آفـــة الــخــصــخــصــة، الــتــي ســتــضــربــه لــتــجــهــز على 

المواطن شيئاً فشيئاً.
فـــخـــال الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي صــــــدرت 3 قــــــــرارات، 
ــعـــرفـــة اســـتـــهـــاك  ــعـــديـــل تـ ــتـــــي كــــــان أولـــــهـــــا: تـ ــ والـ
الـــكـــهـــربـــاء الــــتــــي صـــــــدرت عــــن الــــــــــــوزارة، حــيــث 
الــطــاقــة بين  التكاليف على مستهلكي  ارتــفــعــت 
مــا يــقــارب 100 إلـــى 800%، لــيــتــلــوهــا: التعديل 
الــذي أجــرتــه وزارة الكهرباء على قــرار إعفاء 
الصناعيين من التقنين الكهربائي الصادر عام 
2016، حــيــث أصــبــحــت الــتــعــرفــة الــجــديــدة 300 
لــــيــــرة ســــوريــــة لــلــكــيــلــو واط الــــســــاعــــي، بــعــدمــا 
كـــانـــت الــتــكــلــفــة 42 لـــيـــرة ســـوريـــة لــلــكــيــلــو واط 
الساعي، أما المعفيون جزئياً فيحتسب الكيلو 
واط بــــــــ225 لـــيـــرة ســــوريــــة، ويـــعـــفـــى مــــن ذلـــك 
المستهلكون الصناعيون في المدن الصناعية 
فـــي عــــدرا وحــســيــاء والــشــيــخ نـــجـــار، ومــنــشــآت 
الــقــطــاع الــعــام، وآخـــرهـــا: الــمــرســوم التشريعي 
رقــــم 32 يــــوم 28 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، الـــذي 
يعتبر بوابة مشرعة عنوانها خصخصة إنتاج 

الطاقة الكهربائية.
الـــمـــرســـوم الــــصــــادر هـــو تـــعـــدل لـــلـــمـــادة 28 من 
ــــم 32 لـــعـــام 2010، الـــتـــي كـــانـــت »  الـــقـــانـــون رقـ
تسمح بشراء الكهرباء المنتجة من المشاريع 
الــصــغــيــرة الــتــي لا تــتــجــاوز اســتــطــاعــة كــل منها 
ــلــــى شــبــكــة  ــيــــغــــا، والـــــتـــــي تــــرتــــبــــط فــــقــــط عــ 10 مــ
التوزيع، لتصبح بعد التعديل كما يلي: »يجوز 
شــراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات 
ــــى 100  الـــمـــتـــجـــددة الـــتـــي تـــصـــل اســتــطــاعــتــهــا إلـ
ميغاواط وأكثر، والتي يمكن ربطها على شبكة 
النقل، أو شبكة التوزيع، إذا توفرت الإمكانات 
ــــد والـــــشـــــروط  ــقـــــواعـ ــ ــيـــة لـــــذلـــــك، وحــــســــب الـ ــنـ ــفـ الـ
والاستطلاعات التي تضعها المؤسسة العامة 
ــــوزارة  لــنــقــل وتــــوزيــــع الـــكـــهـــربـــاء، وتــعــتــمــدهــا الــ
بــــأســــعــــار مـــــحـــــددة تــــصــــدر بـــــقـــــرار مـــــن مــجــلــس 

الوزراء في الحالات الآتية:
ــائــــض إنــــتــــاج الـــمـــشـــتـــركـــيـــن والــمــشــتــركــيــن  • فــ
الرئيسيين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على 
الطاقات  توليد  مــصــادر  مــن  المنتجة  الكهرباء 

المتجددة الخاصة بها.
• الـــكـــهـــربـــاء الــمــنــتــجــة مــــن مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــات 
الــمــتــجــددة الــمــرخــصــة الــتــي يــمــكــن ربــطــهــا على 

شبكة النقل أو شبكة التوزيع«.

عين على القرارات السابقة ومآلاتها

ن  إ
الــتــي تخبرنا أن من  الــذكــر،  التعديلات سابقة 
يمتلك الــمــال يــحــصــل عــلــى كــهــربــاء بــا تقنين، 
وإلا فلتعيش بظلام الساعات الجائرة، وكان 
آخــرهــا الــمــرســوم 32 الـــذي أدخـــل إلــيــه تعديل 
على حجم الاستطاعة المنتجة بـ 100 ميغا وما 
فــــوق، والــتــي تــركــتــهــا الــحــكــومــة مــفــتــوحــة، ولــم 
تــحــدد الــجــهــات المستثمرة أيــضــاً، الأمـــر الــذي 
يعني أن الجهات المستثمرة قد تكون »محلية 

أو أجنبية«.
إن مثل هذا المرسوم يفتح على قطاع الكهرباء 
أبواب الخصخصة الفضفاضة، خصوصاً أنه لم 
يــلــزم الــشــركــات الــمــســتــثــمــرة بــحــجــم استطاعة 
مــحــددة، بــل وتـــرك الاســتــثــمــار مــفــتــوحــاً، وهــذا 
إن كان حالياً تحت شروط  تضعها المؤسسة 
العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وبأسعار أيضاً 
تـــحـــددهـــا،  فـــإنـــه لاحـــقـــاً قـــد يـــزيـــد عــــدد وحــجــم 
الشركات المستثمرة في القطاع، ما يعني أنها 
الكهربائية  الطاقة  بإنتاج  المتحكمة  ستصبح 
نـــظـــراً لـــزيـــادة إنــتــاجــهــا أولًا، ولـــعـــدم تــأســيــس 
مـــحـــطـــات حـــكـــومـــيـــة إضـــافـــيـــة كــــي تـــســـد الــعــجــز 
بــالإنــتــاج كــي يكفي الــحــاجــة الفعلية، ولتصبح 
الكرة بملعبها بالنتيجة، ولتنتزع الدور الكامل 
فــي الحلقة، مــن الإنــتــاج  إلــى الــتــوزيــع والنقل 
آخـــراً،  الجباية  المبيع، وربــمــا  والتحكم بسعر 
وبمعنى آخر، ستتحول من مستثمر إلى مالك 
أساسي وكبير لقطاع الطاقة الكهربائية، فهذا 
ما علمتنا إياه التجارب بإسقاطها على تجربة 
الخصخصة التي طالت قطاع الاتصالات عبر 
شــــركــــات الاتـــــصـــــالات الـــخـــلـــويـــة، أو مـــــــزودات 
خــدمــة الإنــتــرنــت، الــتــي بــاتــت تحاصص قطاع 
الاتــصــالات، ليذهب الجزء الأكبر من أرباحها 
في جيوب المستثمرين الكبار، وعلى حساب 

المستفيدين من خدماته.

الأمبيرات ستزداد توحشاً
الأمــبــيــرات أيــضــاً، خير مــثــال على الخصخصة 
المبطنة التي اعتزمت الحكومة إسقاطها على 
قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء فـــي بــعــض الـــمـــنـــاطـــق، والــتــي 
كـــــان الـــمـــتـــضـــرر الأكــــبــــر مــنــهــا أهــــالــــي مــحــافــظــة 
ــــة الأولـــــى، وحــتــى يومنا  حــلــب مــنــذ أيــــام الأزمـ
ــاة لـــتـــشـــمـــل ســـكـــان  ــانــ ــعــ ــمــ هــــــــذا، بـــــل وامــــــتــــــدت الــ
ــاً، بــالإضــافــة  بــعــض مــنــاطــق ريــــف دمــشــق أيـــضـ
لـــبـــعـــض الــــمــــدن الأخــــــــرى بـــــدرجـــــات مـــتـــفـــاوتـــة، 

الكهرباء.. خصخصة جزئية جديدة نحو الاستكمال

حـــيـــث رفـــعـــت الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة يـــدهـــا عــــن حــل 
مشكلة الأهــالــي تــاركــةً إياهم رهــن تحكم تجار 
الأمبيرات، فهم القائمون على عمليات التوزيع 
والنقل والتسعير والجباية، بعيداً عن الرقابة 
أو الــمــســاءلــة القانونية، ومــن البديهي أنــه مع 
ــلـــى الـــمـــرســـوم  ــعـــديـــل الأخــــيــــر الـــــــذي طــــــرأ عـ ــتـ الـ
التشريعي رقـــم 32 ســتــزداد ســطــوة أصــحــاب 
الأمبيرات، وربما تتوسع أعمالهم أكثر فأكثر 
في ظل غياب دور مؤسسات الكهرباء بشكل 

شبه كامل.

كهرباء 24/24 ماذا عن التكلفة؟
الـــتـــعـــديـــل الــــــذي أجــــرتــــه وزارة الـــكـــهـــربـــاء عــلــى 
قــرار إعــفــاء الصناعيين مــن التقنين الكهربائي 
لــتــصــبــح الــتــعــرفــة الــجــديــدة 300 لــيــرة ســوريــة 
لــلــكــيــلــو واط الــــســــاعــــي، بـــعـــدمـــا كــــانــــت الــتــكــلــفــة 
42 لـــيـــرة ســـوريـــة، وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الـــقـــرار 
بــتــكــلــفــتــه الــمــرتــفــعــة لــلــكــيــلــو واط، فــــإن إمــكــانــيــة 
اســـتـــفـــادة الــفــئــات الــمــتــوســطــة مـــن الــصــنــاعــيــيــن 
شــبــه مــســتــحــيــلــة، نـــظـــراً لــكــلــفــة كـــل واحـــــد كيلو 
مــن هــذه الــخــطــوط لــحــدود 300 مليون ليرة 
وفق التكاليف الحالية، موزعة على نحو 100 
مليون ليرة لمركز التحويل، ونحو 90 مليون 
لــيــرة لــلــخــلــيــة الــكــهــربــائــيــة، و120 مــلــيــون لــيــرة 
كلفة الكبل طول واحد كيلو متر، يبقى الجانب 
الأهم من هذا التعديل هو: التسويق الحكومي 
لقيمة تكلفة الكيلو واط المحددة بـ 315 ليرة 
سورية، وترويج للفارق بين كلفة الكيلو واط 
المنزلي المدعوم وسعر التكلفة الذي تتحمله 
ــاً بـــعـــد قـــونـــنـــة خــصــخــصــة  الــــحــــكــــومــــة، خــــصــــوصــ
الإنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــائـــي عـــبـــر الـــمـــرســـوم 32 لــيــتــم 
استثماره وبيعه، ربما وفق ما يوازي السعر 

الحالي المحدد بـ 300 ليرة للكيلو واط.
ويــبــقــى الــســؤال الأهــــم: هــل فــعــاً التصريحات 
الرسمية التي تتحدث عن تكلفة الكيلو واط، 
المحدد بـ 315 ليرة هي تكلفة حقيقية، أم أنها 

تبرير لباب نهب جديد مقونن؟
ومن باب المقارنة بين أسعار الكيلو واط مع 
دول الــــجــــوار ذات الــــظــــروف الــمــشــابــهــة وفــقــاً 
لموقع Global petrol prices، بعد المقارنة 
المنزلي محلياً،  الكيلو واط  نجد أن وســطــي 
الــمــقــدر بـــ 32,6 لــيــرة ســوريــة وســطــيــاً، يعتبر 

أعلى تكلفة وفقاً للجدول للتالي:

بالليرة 
السورية

سعر الكيلو 
واط المنزلي 
»بالدولار«

البلد

4,5 0,002 السودان

9 0,004 إيران

9 0,004 ليبيا

11,25 0,005 لبنان

أما سعر الكيلو واط الصناعي محلياً المحدد بـ 
120 ليرة، أي أن تكلفته أعلى من الدول التالية 

وفقاً لذات المواقع:

بالليرة 
السورية

الكيلو واط 
الصناعي 
»أعمال«

البلد

51,75 0,023 السودان

15,75 0,007 ليبيا

13,5 0,006 لبنان

92 0,041 العراق

81 0,0,036 قطر

112 0,050 الكويت

المواطن وتخفيض الدعم والخصخصة 
ــــوانَ الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة مـــنـــذ عـــقـــد مــضــى  ــتـ ــ لــــم تـ
عـــن انــتــهــاز الـــفـــرص لــتــنــفــيــذ ســيــاســة تخفيض 
الــدعــم بأشكالها الــمــتــعــددة، بـــدءاً مــن الــغــاز إلى 
المحروقات فالمواد التموينية وحتى الكهرباء 
والــتــعــلــيــم... بــالإضــافــة لــلــدراســة الأخـــيـــرة التي 
ــة لــــتــــحــــديــــد مــــــن ســيــســتــبــعــد  ــكــــومــ تــــجــــريــــهــــا الــــحــ
مـــن الـــدعـــم الــكــامــل، دون وجــــود خــطــط بديلة 
ــــة الــفــقــر  ــة، تــنــتــشــل الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن آفــ ــ ــــحـ واضـ
الـــمـــدقـــع، الـــــذي أوصــلــتــه إلـــيـــه الــحــكــومــة بــطــرق 
ابـــتـــدعـــتـــهـــا، لـــتـــزيـــد مــــن فـــــرص الـــنـــهـــب وحــجــمــه 
لصالح الحيتان المتمترسين بقرارات الحكومة 
الـــرســـمـــيـــة، وكـــأنـــهـــا تـــعـــمـــل وفـــــق الـــمـــثـــل الـــقـــائـــل 
»مــقــســوم لا تــاكــل وصــحــيــح لا تــقــســم وشــبــاع 
إذا بـــتـــشـــبـــع«، ولــتــكــمــل كــــل ذلـــــك عـــبـــر مــســيــرة 
المواطن  ضريبتها  سيدفع  الــتــي  الخصخصة، 

والاقتصاد الوطني.

بات الاتجاه العام واضحاً للحكومة خلال 
العقد الماضي نحو خصخصة القطاعات 

الحكومية، بشكل مباشر وغير مباشر، بما 
في ذلك الهامة والسيادية، بل وزادت نماذج 

خصخصة العديد من المنشآت خلال السنوات 
الأخيرة لتأخذ شكلها الفج للعام 2021، عبر 

المزيد من المساس بصالات السورية للتجارة، 
ولم يكن آخرها قطاعا الكهرباء والصناعة، 

بذرائع تبتكرها الحكومة وتدعمها بقراراتها 
التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكل ذلك 

لخدمة مصالح الناهبين الممسكين بعماد نهب 
المواطن والاقتصاد الوطني، والآتي أعظم!

هل فعلًا التصريحات 
الرسمية التي 

تتحدث عن تكلفة 
الكيلو واط المحدد 

بـ 315 ليرة هي 
تكلفة حقيقية أم 
أنها تبرير لباب نهب 

جديد مقونن؟
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علوم وتقانة

	ǧمجموعة من العلماءǧ
ترجمة وإعداد: د. أسامة دليقان

أعلنت مؤخراً شركة Molson Coors ]وهي 
شركة مشروبات كحولية متعددة الجنسيات 
أمريكية- كندية[ عن نوع جديد من الإعلانات، 
بتوقيت سبق مباراة البطولة السنوية للرابطة 
الوطنية لكرة القدم الأمريكية )السوبر بول( 
لــلــتــســلــل  إعـــانـــهـــا  وصـــمّـــمـــت   .Super Bowl
بــاســتــخــدام تكنولوجيا »حاضنة  إلـــى أحــامــنــا 
الأحلام المستهدفة« TDI لتغيير أحلام حوالي 
100 مليون مشاهد في الليلة السابقة للمباراة، 
ــتـــحـــديـــد لــجــعــلــهــم يـــحـــلـــمـــون بــمــشــهــد بــيــئــة  ــالـ وبـ
جــبــلــيــة نــظــيــفــة ومــنــعــشــة يــظــهــر فــيــهــا مــشــروب 
الــجــعــة )الـــبـــيـــرة( الــــذي تــنــتــجــه الـــشـــركـــة، لــدفــع 
الناس لزيادة شــرب منتوجها أثناء مشاهدة 
المباراة في الواقع. وسيحصل المشاركون في 
»أكبر دراسة للأحلام في العالم«، وفق وصف 
الشركة، على حسومات ومكافآت مجانية على 
صناديق البيرة إذا أرسلوا الرابط إلى صديق 
لتوسيع المشاركة. وتفاخر مارسيلو باسكوا، 
نائب رئيس التسويق في الشركة بهذا الشكل 
الــجــديــد مـــن »الــتــســويــق الــتــدخــلــي« الـــــذي »لــم 

يسبق له مثيل«.

تاريخ »حاضنة الأحلام«
المستخدمة  التقنيات  تعني  الأحــــام،  حاضنة 
الحلم بموضوع  اليقظة للمساعدة على  أثــنــاء 
مــــعــــيــــن. وهـــــــي تــــعــــود لآلاف الـــســـنـــيـــن وتـــمـــتـــد 
إلــــى مـــمـــارســـات الــســكــان الأصــلــيــيــن فـــي جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم. والــجــديــد فـــي الــســنــوات القليلة 
الماضية هو بدء علماء الدماغ بتطوير أدوات 
علمية تسهّل احتضان محتوى أحــام معيّن، 
ــاً وقـــابـــلـــيـــة لــلــقــيــاس  ــتـــهـــدافـ ــثـــر اسـ مــــا يــجــعــلــهــا أكـ
 Targeted الـــمـــســـتَـــهـــدَفـــة  الأحــــــــام  )حـــاضـــنـــة 
ــإجــــراء  بــ وتـــســـمـــح   )Dream Incubation
ــفــــة  ــيــ ــلـــــى طــــبــــيــــعــــة ووظــ ــ ــيــــة عـ ــلــــمــ الــــــتــــــجــــــارب الــــعــ
الــحــلــم، بــاســتــخــدام أجـــهـــزة اســتــشــعــار لتحديد 
ــاغ الــنــائــم مــســتــقــبــاً لــلــمــؤثــرات  مــتــى يــكــون دمــ
الخارجية، وفي هذه الأوقات، يُدخلون روائح 
أو أصـــوات أو أضـــواء أو حتى الــكــام للتأثير 

على محتوى الحلم.
ــــاغ بــالــتــقــاط  ــــدمـ ومـــــع بـــــدء تـــقـــنـــيـــات تـــصـــويـــر الـ
ــيــــة لــــأحــــام ودراســــــــات  الـــمـــحـــتـــويـــات الأســــاســ
الــــــنــــــوم الـــــتـــــي تـــــؤســـــس تـــــــواصـــــــاً فــــــي الــــوقــــت 
الــفــعــلــي بــيــن الــبــاحــثــيــن والــحــالــمــيــن الــنــائــمــيــن، 
ــنـــة الأحـــــــام الـــمـــســـتـــهـــدفـــة« حــتــى  كـــانـــت »حـــاضـ
وقــت قــريــب، ضــربــاً مــن الخيال العلمي لأفــام 
حــقــيــقــة  أصـــبـــحـــت  ولـــكـــنـــهـــا   .Inception مـــثـــل 
الــــيــــوم. ولـــيـــســـت »كــــــــورز« الـــشـــركـــة الـــوحـــيـــدة 
الجديدة،  بالتكنولوجيا  اهتمامها  أعلنت  التي 
ــاً لــمــنــح  بــــل وتــســتــخــدمــهــا »إكـــســـبـــوكـــس« أيــــضــ
الــاعــبــيــن الــمــحــتــرفــيــن أحـــامـــاً بــألــعــاب الفيديو 
»بـــاي ستيشن«  تعلن  بينما  لديهم،  المفضلة 

عــن لــعــبــة Tetris جــديــدة تستند إلـــى دراســـة 
عــن الــنــوم تــوضــح طــريــقــة لإقــحــام لعبتها في 
الأحــام. وقامت شركة برغر كينغ عام 2018 
بــابــتــكــار »هــمــبــرغــر الـــكـــابـــوس« لــمــنــاســبــة عيد 
الـــهـــالـــويـــن، مــدعــيــةً أن دراســـــة مــخــبــريــة لــلــنــوم 
»أثــبــتــت ســـريـــريـــاً« أن وجــبــتــهــا الــخــاصــة هــذه 
ــــدة دراســـــــات  تـــســـبـــب الــــكــــوابــــيــــس. وتـــخـــتـــبـــر عــ
تــســويــقــيــة بــشــكــل عــلــنــي طـــرقـــاً جـــديـــدة لتغيير 
وتحفيز سلوك الــشــراء عبر اخــتــراق الأحــام 

والنوم.

ما وظائف الأحلام الطبيعية؟
ــلــــم يــمــثــل  ــثــــة أن الــــحــ ــــرت دراســــــــــــات حــــديــ ــهــ ــ أظــ
جانباً آخــر من تطور الــذاكــرة الليلية. أحلامنا 
ــبــــات مـــعـــيـــنـــة، ولا  ــــاولات لــقــمــع رغــ ــــحـ لــيــســت مـ
ــنـــشـــاط »عــــشــــوائــــي« لـــلـــدمـــاغ  مــــجــــرد نـــتـــيـــجـــةٍ لـ
آلية متطورة لاستكشاف  الحلم  يمثل  النائم. 
صــلــة وأهـــمـــيـــة الـــذكـــريـــات الــقــديــمــة بــالــذكــريــات 
الأحـــــدث، والــســعــي إلـــى تــرتــيــب أحــــداث يومنا 
بـــيـــن الـــــذكـــــريـــــات والـــمـــفـــاهـــيـــم الـــمـــتـــراكـــمـــة عــبــر 
عــمــرنــا والـــتـــي لا حــصــر لــهــا، مــمــا يــســاعــد على 
ــــر »حــــــكــــــمــــــة«. وتـــــرتـــــبـــــط الأحـــــــــام  ــثــ ــ جــــعــــلــــنــــا أكــ
ــنـــــاس، ويـــمـــكـــن لـــمـــحـــتـــواهـــا الــتــنــبــؤ  ــ بـــرفـــاهـــيـــة الـ
بـــمـــدى تـــأقـــلـــم الـــشـــخـــص مــــع تـــحـــديـــات الــيــقــظــة 
ــــمـــــخـــــاوف، بـــمـــا فـــيـــهـــا الــمــتــعــلــقــة بـــالـــصـــدمـــات  والـ
ــقـــدان الـــمـــاضـــيـــان نقطة  ــعـ ــئــــاب. وكـــــان الـ ــتــ والاكــ
تحول لأبــحــاث الــنــوم، إذ توصّلنا خلالها إلى 
فهم أهمية النوم لذكرياتنا وصحتنا العاطفية. 
فأثناء نومنا، يقرر دماغنا أيّ الذكريات يجب 
الاحتفاظ بها وأيّها ينساها، وكيفية تنظيم ما 
يحتفظ به من ذكريات. ويمكنه أيضاً اختيار 
لــلــذاكــرة وجعل  العاطفي  بالجوهر  الاحــتــفــاظ 
ــــرى تُـــنـــسَـــى. ومــــن خــــال هــذه  الــتــفــاصــيــل الأخــ
العملية الليلية، يشكل الدماغ ذكريات ماضينا، 
نــحــن الآن، وفــهــمــنــا لكيفية  بــمــن  وإحـــســـاســـنـــا 

عيش حياتنا بشكل أفضل في المستقبل.

بين الاستخدامات الخيّرة والشريرة
يمكن لتغيير محتوى الأحلام أن يزيد إبداعنا 
ويعزّز مزاجنا ويساعدنا على التعلم. ونعتقد 
أن الــتــدخــل الــمــســتــهــدف فـــي الـــنـــوم والأحـــــام 
ــلــــمــــســــاعــــدة فــــــي تــخــفــيــف  ــــه لــ ــــدامـ ــــخـ ــتـ ــ يــــمــــكــــن اسـ
العديد من الحالات النفسية بما فيها الاكتئاب 

واضطراب ما بعد الصدمة.

تكنولوجيا »التلاعب بالأحلام« وتسليع أدمغتنا النائمة!
وقّع أكثر من ثلاثين عالماً وعالمة من عدة جامعات واختصاصات 

بالعلوم العصبية والنفسية، وخاصةً علوم النوم والأحلام، على رسالة 
مفتوحة تحذّر من عواقب الاستخدام الربحي لتكنولوجيا »حاضنة 

الأحلام المُستَهدَفة« TDI الذي انفتح الباب إليه مؤخراً عبر إقدام شركة 
تجارية أمريكية-كندية كبيرة على إجراء تجارب علمية لاستخدام هذه 
التكنولوجيا للتحكم بأحلام البشر، للتأثير على المستهلكين أثناء النوم 

بغرض الترويج لمنتوجاتها، الأمر الذي قال العلماء إنها خطوة خطيرة 
وغير مسبوقة. وفيما يلي تلخيص لرسالة العلماء، الموقعة في 7 حزيران 
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ويــمــكــن لــلــتــوصــيــل الــمــســتــهــدف لـــلـــروائـــح أثــنــاء 
ــــمّ  ــــوم الـــــمـــــســـــاعـــــدة بــــمــــكــــافــــحــــة الإدمـــــــــــــــــان: تـ ــ ــنـ ــ ــ الـ
تـــعـــريـــض الـــمـــشـــاركـــيـــن بـــتـــجـــربـــة أثــــنــــاء نــومــهــم 
ــةً بـــــروائـــــح الـــبَـــيـــض  ــتـــرنـ ــقـ ــائـــر مـ لــــرائــــحــــة الـــســـجـ
ــفّــــر[ مـــمـــا أدى  ــنــ ــ الــــفــــاســــد ]لإحــــــــــداث ارتـــــبـــــاط مُ
لتخفيفهم تدخين السجائر بنسبة 30% خلال 
الأســـبـــوع الــتــالــي. ولـــم يختبر الــبــاحــثــون بعد، 
إمـــكـــانـــيـــة اســــتــــخــــدام حـــاضـــنـــة الأحـــــــام بــغــرض 
مفاقمة الإدمـــــان، لــكــن دراســــة شــركــة »كـــورز« 
للمشروبات، والتي قرنت صور عبوات البيرة 
لا بــرائــحــة كــريــهــة بــل بــصــور مــحــبّــبــة لــتــيــارات 
جبلية نظيفة، تسلط ضـــوءاً مزعجاً على هذا 
الـــســـؤال. تــؤثــر هـــذه الــتــدخــات بــوضــوح على 
النائم والحالم  التي يتخذها دماغنا  الخيارات 
ــا الـــيـــومـــيـــة، وكــيــفــيــة  ــنـ فـــي كــيــفــيــة تــفــســيــر أحـــداثـ
اســــتــــخــــدام ذكــــريــــاتــــهــــا لــلــتــخــطــيــط لــمــســتــقــبــلــنــا، 
وعلى تحيّز قرارات الدماغ تجاه أية معلومات 

يتم تقديمها أثناء النوم.
حتى الآن، يتطلب الإعــان التجاري المستند 
المستهدفة« مشاركتنا  الأحـــام  إلــى »حاضنة 
ــيــــار تـــشـــغـــيـــل مــقــطــع  ــتــ الـــنـــشـــطـــة، مــــثــــاً عـــبـــر اخــ
ــنــــوم. ولــكــن  صـــوتـــي مـــدتـــه 8 ســــاعــــات أثــــنــــاء الــ
مــن السهل تخيّل سيناريو أكــثــر خــطــراً: عــالَــمٌ 
تصبح فيه الآلات الناطقة الذكية )والموجودة 
الآن بالفعل في غرف نوم أكثر من 40 مليون 
أمريكي( أدواتٍ للإعلان السلبي غير الواعي، 
بــــــــإذن مــــنــــا أو مـــــن دونــــــــــه. ويــــمــــكــــن أن تــلــعــب 
ــيــصــاً  الــمــوســيــقــى الـــتـــصـــويـــريـــة الــمــصــمّــمــة خــصّ
ــيـــراً مــشــابــهــاً لــتــأثــيــر آلاف  ــأثـ كــخــلــفــيــة لــنــومــنــا تـ
ــلــــوحــــات الإعــــانــــيــــة الـــمـــتـــنـــاثـــرة عـــلـــى الـــطـــرق  الــ

السريعة الأمريكية أثناء اليقظة.
لا يمكن أن نسمح بــأن تصبح أحلامنا مجرّد 
ــعـــب آخـــــــر لإعــــــانــــــات الـــــشـــــركـــــات. الـــخـــطـــوة  ــلـ مـ
غــــيــــر الـــمـــســـبـــوقـــة الــــتــــي أقـــــدمـــــت عـــلـــيـــهـــا شـــركـــة 
ــاً جــــديــــداً  ــ ــابـ ــ الــــمــــشــــروبــــات الـــــمـــــذكـــــورة، تـــفـــتـــح بـ
للهجوم الــمــؤســســاتــي عــلــى إحــســاســنــا الشديد 
السلبي  التأثير  تخيّل  صعباً  ولــيــس  بهويتنا. 
لحملتها الإعــانــيــة مــثــاً عــلــى مــدمــنــي الكحول 
الــســابــقــيــن الـــذيـــن تــخــلّــصــوا مـــن إدمـــانـــهـــم. فلقد 
أظهرت الأبحاث أنه لدى متعاطي المخدرات 
أثــنــاء تعافيهم مــن الإدمـــــان، إذا ظــهــرت لديهم 
ــــم يــتــعــاطــون  أحـــــــام يـــــــرون أنـــفـــســـهـــم فـــيـــهـــا وهــ
المخدرات فإنّ ذلك كان يترافق عادةً مع رغبة 
شــــديــــدة لـــديـــهـــم لـــلـــمـــخـــدّر. وتــــجــــدر بــالــمــاحــظــة 

أيضاً أنه في دراسة الإقلاع عن التدخين التي 
ذكرناها سابقاً، وفي حين أنّ الروائح المنفّرة 
الــمــتــرافــقــة بــرائــحــة الــتــبــغ الــمــدخــلــة أثــنــاء الــنــوم 
ــــم أنّ الــمــشــاركــيــن لـــم يـــتـــذكّـــروا تعرضهم  )ورغـ
لــهــا بــعــد الاســتــيــقــاظ( كــانــت فــعّــالــة بالمساعدة 
على الإقــاع، لكنها لم تكن فعّالة عند تطبيقها 
أثـــنـــاء الاســتــيــقــاظ! بــاخــتــصــار، احــتــمــال إســـاءة 
ــــدام هـــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات أمـــــــر قــــائــــم ويــــنــــذر  ــــخـ ــتـ ــ اسـ

بالسوء.

لأجل سلامتنا في الحلم واليقظة
لا يــجــب أن يــمــر إعــــان الاســتــخــدام الــتــجــاري 
ــهــدَفــة«  ــــام الــمُــســتَ لــتــكــنــولــوجــيــا »حــاضــنــة الأحــ
ــــرد وســـيـــلـــة  ــــجـ ــــه مـ ــأنــ ــ TDI مـــــــــرور الـــــــكـــــــرام، وكــ
تحايل مسلّية، بل إنه منحدر زلق ذو عواقب 
وخــيــمــة. إنّ زرع الأحـــــام فـــي أذهـــــان الــنــاس 
بغرض بيع السلع، ناهيك عن المواد المسببة 
لــــإدمــــان، يــثــيــر أســئــلــة أخــاقــيــة مــهــمــة. فــهــنــاك 
فاصل أخلاقي واضح بين الشركات التي تبيع 
مــثــاً مــقــاطــع صــوتــيــة هــادئــة للمطر لمساعدة 
الــنــاس عــلــى الــنــوم، وبــيــن تــلــك الــتــي تستخدم 
أحلاماً مستهدفة للتأثير على سلوك المستهلك 
بطريقة لم تتوضح عواقبها حتى الآن. وبينما 
أشارت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إلى 
أنّ الإعلانات اللاشعورية أثناء اليقظة تنتهك 
قانونها الأساسي الذي يتطلب »الحقيقة« في 
الإعلان، لا توجد تشريعات مماثلة بما يتعلق 

بتعريض الناس للإعلانات أثناء النوم.
ــنـــــوم  ــ ــال الـ ــ ــــجــ ــا بــــاحــــثــــيــــن فـــــــي مــ ــنــ ــتــ ــفــ ــا وبــــصــ ــ ــنــ ــ إنــ
والأحـــــــــام، نــشــعــر بــقــلــق عــمــيــق بـــشـــأن خــطــط 
الــتــســويــق الــتــي تــهــدف لــتــحــقــيــق الأربــــــاح على 
حـــســـاب الـــتـــدخـــل فـــي مــعــالــجــة الــــذاكــــرة الــلــيــلــيــة 
الــطــبــيــعــيــة. لـــقـــد ســـبـــق لـــأســـف اســـتـــخـــدام عــلــم 
المسببة  التقنيات  مــن  العديد  لتصميم  الــدمــاغ 
لــإدمــان، مــن الــهــواتــف المحمولة إلــى وسائل 
التواصل الاجتماعي، والتي تشغل الآن الكثير 
مــن حياتنا اليَقِظة. لا نريد رؤيــة الأمــر نفسه 
يــحــدث لــنــومــنــا. نــعــتــقــد أن هــنــاك حــاجــة مــاسّــة 
لاتخاذ إجـــراءات استباقية وسياسات وقائية 
ــــن الــــتــــاعــــب بـــأحـــد  ــــدة لـــمـــنـــع الــــشــــركــــات مـ ــــديـ جـ
الواعية واللاواعية  لعقولنا  الأخيرة  الملاجئ 

المحاصَرة بالفعل: أحلامنا.

تكنولوجيا 
تغيير الأحلام 

سيفٌ ذو 
حدّين فيمكن 

أن تطوّر 
إبداعنا ومزاجنا 

أو تستخدمَ 
لتحريض 

إدماننا على 
سلع معيّنة
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شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ سعد

حـــــــذرت الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة مـــــن أن عــــــدم إجــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي لــيــبــيــا قـــد يـــــؤدي إلــــى تــدهــور 
الوضع بشدة، ويدفع إلى مزيد من الانقسام، 
تبعها تحذير من الولايات المتحدة الأمريكية: 
ــلــــيــــبــــيــــة أو  ـــــل فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــ ـــتــــــدخـ ــ أن »الـ
استخدام العنف قد يؤدي لفرض عقوبات من 
قــبــل مجلس الأمـــن الـــدولـــي« ولــلــصــدفــة- التي 
تتكرر دومـــاً- جــرى مــا حــذرت منه الــولايــات 
ــــرس بــيــن  ــلـــق صـــــــراع شــ ــيـــث انـــطـ الـــمـــتـــحـــدة، حـ
مختلف القوى السياسية، فضلًا عن الحوادث 

المسلحة.

صراعات سياسية واستفزازات 
ميدانية

خلال الأسبوع الماضي، تم تقديم عدة طعون 
ـــام الــقــذافــي،  ضـــد تــرشــح كـــل مـــن: ســيــف الإســ
الدبيبه،  الحميد  والمشير خليفة حفتر، وعبد 
ــــاف فــــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ وقــــــامــــــت مــــحــــاكــــم الاسـ
ــنـــغـــازي وســـبـــهـــا بـــقـــبـــول مــا  طـــرابـــلـــس ومــــــدن بـ

ــبــــة وســــــط تـــوقـــعـــات  ــيــ ــقــــذافــــي والــــدبــ ــالــ يـــتـــعـــلـــق بــ
بــقــبــول الــمــتــعــلــقــة بــحــفــتــر... لــكــن بــعــد عـــدة أيـــام 
وبــجــلــســات حــكــم جــديــدة صـــدرت أحــكــام تتيح 

عودة القذافي والدبيبة للسباق الانتخابي.
ــتــــرة قــــامــــت مــــوســــكــــو بـــانـــتـــقـــاد  ــفــ ــــذه الــ ــ ــــال هـ ــ خـ
قــرار مفوضية الانتخابات الليبية إقصاء عدة 
مــرشــحــيــن، وقــالــت الــمــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة 
ــثـــيـــر  ــــان »مـــــــــن الـــمـ ــيــ ــ ــــر بــ ــبـ ــ مـــــــاريـــــــا زاخــــــــــاروفــــــــــا عـ
أنــه تــم استبعاد عــدد مــن الناشطين  للاهتمام 
الــبــارزيــن فــي الــبــاد مــن قائمة المرشحين في 
الانتخابات لمنصب الدولة الأعلى في ليبيا... 
يثير هذا التمييز قلقاً معيناً، لأننا دعونا دائماً 
إلـــى مــنــح حــقــوق مــتــســاويــة فــي الــمــشــاركــة في 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة للممثلين عــن كــل الــدوائــر 

الاجتماعية السياسية الليبية.

ليبيا وصراع الانتخابات
تتصاعد التوترات بين مختلف القوى 

السياسية الليبية مع اقتراب موعد 
الانتخابات المزمع في الـ 24 من الشهر 

الجاري، لدرجة تهدد من أن يتمكن 
هذا الحدث باستكمال الحل السياسي 

الساري بل وحتى نسفه، وهو ما يحاول 
المتشددون الدفع تجاهه.

من المثير للاهتمام 
أنه تم استبعاد عدد 

من الناشطين البارزين 
في البلاد من قائمة 

المرشحين في 
الانتخابات لمنصب 

الدولة الأعلى في 
ليبيا

	ǧحمزة طحان

الخلافات الشكلية
بــدأ الفصل الجديد مع نشر حكومة 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــــة مـــــن رئــ ــالـ ــ ــنــــدن رسـ لــ
ــــي بـــــــوريـــــــس جــــونــــســــون  ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ ــبـ ــ الـ
إلــــــى الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــاكــــرون، مــنــتــقــداً بــهــا كــيــفــيــة تــعــامــل 
بـــاريـــس مـــع تـــدفـــق الــمــهــاجــريــن عبر 
أراضـــــيـــــهـــــا إلـــــــى الـــمـــمـــلـــكـــة الــــمــــتــــحــــدة، 
وداعــيــاً بها فرنسا لإعـــادة استقبال 
مــن نجحوا فــي عبور بحر المانش 

ودخلوا بريطانيا.
ليقوم الــجــانــب الفرنسي بــالــرد عبر 
الإعــامــي،  بالخطاب  تصعيد مشابه 
ــاكـــرون: إن تصريحات  حــيــث قـــال مـ
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا »تـــــفـــــتـــــقـــــر إلـــــــــــى الــــلــــيــــاقــــة 
الــرســمــيــة، وغــيــر لائــقــة الــمــحــتــوى«، 
ثـــم أعـــلـــن وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــفــرنــســي 
جـــيـــرالـــد دارمـــــانـــــان إلــــغــــاء مـــحـــادثـــات 
كان من المقرر أن تجري يوم الأحد 
السابق في مدينة كاليه مع نظيرته 
أزمة  باتيل، لحل  البريطانية بريتي 
الـــمـــهـــاجـــريـــن احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى رســـالـــة 
جونسون، وقالت السفير الفرنسية 

ــا ســـيـــلـــفـــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ الـــــســـــابـــــقـــــة فــــــــي بـ
بــيــرمــان: إن الــعــاقــات بــيــن الــبــلــديــن 

»لم تكن بهذا السوء منذ واترلو«.
ــقــــل  ــنــ فــــــــي الــــــمــــــقــــــابــــــل، دعـــــــــــا وزيـــــــــــــر الــ
البريطاني غرانت شابس، بأن تعيد 
فرنسا النظر بإلغاء دعوتها، معتبراً 
أنــــه »لا يــمــكــن لأيــــة دولــــة أن تــعــالــج 

هكذا مسألة بمفردها«.
ثــم عـــاود جونسون بــإرســال رسالة 
أخـــــــــــــــرى مــــــوجــــــهــــــة إلــــــــــــى مـــــــــاكـــــــــرون، 
اقــتــرح فيها عـــدة خــطــوات لمحاربة 
الهجرة غير الشرعية عبر المانش، 
وتضمنت تسيير دوريات مشتركة، 
ــتــــخــــدام تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات مــتــقــدمــة  واســ
لــرصــد الــتــحــركــات، وتــعــزيــز التعاون 
بــيــن الأجـــهـــزة الــمــعــنــيــة فـــي الــبــلــديــن، 

وتنظيم المراقبة من الجو.
لــيــأتــيــه الـــــرد مــــرة ثــانــيــة مـــن رئــيــس 
الـــــوزراء الــفــرنــســي جـــان كاستيكس 
بالرفض، قائلًا: »لا يمكننا أن نقبل، 
ــــال، قــــيــــام شـــرطـــة  ــثـ ــ ــمـ ــ ــيـــل الـ ــبـ عــــلــــى سـ
بــــــدوريــــــات  أو جـــــنـــــود بــــريــــطــــانــــيــــيــــن 
ــــذا يـــنـــتـــقـــص مــن  ــهـ ــ ــــي ســــواحــــلــــنــــا. فـ فــ

سيادتنا«.

الجانب العميق
ــــي الــــظــــاهــــر أن عـــنـــاويـــن  ــبــــدو فـ ــــد يــ قـ
الــــخــــافــــات مــــا بـــيـــن بــــاريــــس ولـــنـــدن 
إلا  ــــر،  ــيــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ الــ ــــي  ــنـ ــ ــعـ ــ تـ بــــســــيــــطــــة ولا 
ــكــــس حــــالــــة  ــعــ ــا تــ ــهــ ــنــ ــا بــــالــــعــــمــــق مــ ــ ــهــ ــ أنــ
الــشــديــد بينهما مــع تراجع  التنافس 
المتحدة الأمريكية عالمياً  الــولايــات 
ــاً، حــيــث تــســعــى كـــل منهما  ــ ــيـ ــ وأوروبـ
إلــــى مــــلء الـــفـــراغـــات الأمــريــكــيــة عبر 
فــــرض نــفــســيــهــمــا ســــواء فـــي الــفــضــاء 
خــــــــارجــــــــه،  أو  ــــه  ــــســ ــفــ ــ نــ الأوروبـــــــــــــــــــــــــي 
بـــالـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، 
بينما تقف خلف كل منهما الولايات 
ــــات  ــــافـ ــــخـ ــــي نـــــــــار الـ ــذكـ ــ ــتـ ــ ــــدة لـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ

وتحرضها لإضعاف كلّ منهما.
الـــــدولـــــتـــــيـــــن  ــــن  ــيــ ــ بــ الآن  يـــــــجـــــــري  مــــــــا 
الأوروبــــيــــتــــيــــن يـــمـــثـــل مـــهـــزلـــة إعــــــادة 
الــتــاريــخ لنفسه بــالــمــقــارنــة مــع فترة 
الاستعمارات الفرنسية والبريطانية 
ــمـــة: مــــن خــــافــــات اســتــعــمــاريــة  ــقـــديـ الـ
ــــات صـــيـــد ســمــك  ــــافـ عـــالـــمـــيـــة، إلــــــى خـ
ومروراً بالمهاجرين بين عجوزين.

على أية حال، لن تهدأ هذه الخلافات 
ــــو تـــــصـــــاعـــــد، بـــيـــنـــمـــا  ــــحـ وســــتــــمــــضــــي نـ
ــا الـــقـــوة  ــفـــهـ ــتــــحــــاول ألـــمـــانـــيـــا بـــوصـ ســ

الاقتصادية الأوروبــيــة الأولـــى التي 
تـــكـــمـــن مــصــلــحــتــهــا بـــضـــمـــان وتــثــبــيــت 
ــقـــرار فـــي الــمــنــطــقــة على  ــتـ حـــالـــة الاسـ

الـــــــــخـــــــــافـــــــــات، ولـــــــعـــــــب دور  تــــــهــــــدئــــــة 
ــاً  ــ ــــافــ ــــن الــــــبــــــلــــــديــــــن، خــ ــيــ ــ ــــط بــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوسـ ــ الـ

لواشنطن.

ما الخلافات الفرنسية- البريطانية وإلى أين تمضي؟

ــــم الــمــتــحــدة  وأشـــــار الأمـــيـــن الـــعـــام لــمــنــظــمــة الأمـ
أنطونيو غوتيريش على ضــرورة ألّ يتحول 

هذا الاستحقاق إلى »جزء من المشكلة«.
وبــالــتــوازي مــع ذلــك، أعلن وزيــر الداخلية في 
ــالـــد مـــــــازن، عــن  حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، خـ
وجـــود خــروقــات أمنية مــتــزايــدة تــهــدد سلامة 
ــا، وفـــــي 2 مــن  ــهــ الانـــتـــخـــابـــات وإمـــكـــانـــيـــة إجــــرائــ
الــشــهــر الــجــاري تــعــرضــت 4 مــن مــراكــز تــوزيــع 
بطاقات الناخب لسطو مسلح انتزعت خلاله 

البطاقات، وقاموا بإتلاف البعض منها.

خروج القوات الأجنبية
لا تزال مسألة خروج جميع القوات والمرتزقة 
ــــن الأراضــــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة أولـــــويـــــة فــي  الأجـــــانـــــب مـ
مسار الحل وسط تشددٍ تركي، لتعلن اللجنة 

الــعــســكــريــة الــمــشــتــركــة 5+5 عـــن تــوجــهــهــا إلــى 
تركيا ثم روسيا لبحث ملف الــخــروج، وقبيل 
وصــــول الــلــجــنــة إلـــى تــركــيــا بـــيـــومٍ واحــــد جــرى 
ــال بـــيـــن الـــرئـــيـــســـيـــن الـــــروســـــي فـــاديـــمـــيـــر  ــ ــــصـ اتـ
بوتين والــتــركــي رجــب طيب أردوغــــان لبحث 
عــدة ملفات مــن بينها الــوضــع فــي ليبيا، وفقاً 
للبيان الصادر عن الكرملين في 3 من الشهر 
الــــجــــاري، مـــؤكـــديـــن خـــالـــه عــلــى »عـــــدم وجـــود 
بـــديـــل لــلــتــســويــة الـــســـيـــاســـيـــة« الــــجــــاريــــة، وبــعــد 
وصول اللجنة إلى تركيا باليوم التالي، أعلنت 
ــــه جـــرى  ـــاع الـــتـــركـــيـــة عـــبـــر بـــيـــان أنـ ــدفـ وزارة الــ
تقديم إحــاطــة حــول خطة عمل أقرتها اللجنة، 
الأجانب  والمقاتلين  المرتزقة  إخــراج  تتضمن 

تدريجياً.

بدأ توتر العلاقات 
الفرنسية- البريطانية 
مع اتفاقية الغواصات 
بين أمريكا وبريطانيا 
وأستراليا »أوكوس«، 

والتي جاءت على 
حساب اتفاقية 

فرنسية سابقة، 
لتتطور لاحقاً إلى 

خلافات حول صيد 
السمك بين البلدين، 

وصولًا الآن إلى عنوان 
جديد هو: المهاجرون.
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	ǧعلاء أبوفرّاج

»لا مرحباً بمجرم الحرب«
الزيارة التي بدأت يوم الثلاثاء 23 من 
شهر تشرين الثاني الماضي، واستمرت 
لعدة أيــام، لم تمر دون مقاومة شعبية 
على الــرغــم مــن القمع والتشديد الأمني 
الـــشـــديـــد- وهــــو مـــا ســنــســتــعــرضــه لاحــقــاً 
ــارة  ــ ــزيــ ــ ــــت الــ ــ ــقـ ــ ــ ــــي هـــــــذه الـــــــمـــــــادة- ورافـ فــ
ــــات عــــن اتــــفــــاقــــات وشـــــراكـــــات بــيــن  ــــانـ إعـ
الكيان والمغرب، وصفها مكتب غانتس 
بــــأنــــهــــا »ســــتــــرســــم الــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة 
للتعاون العسكري بين البلدين«، وما تم 
الإعــان عنه حتى اللحظة، هو الاتفاق 
على التعاون في مجالات الاستخبارات 
والصناعات الدفاعية والأمن السيبراني 
والـــتـــدريـــب الــمــشــتــرك ويـــجـــري الــحــديــث 
أيــضــاً عــن دراســـة إمكانية قــيــام المغرب 
ــــرات  ــائـ ــ ــــطـ ــــن لإنــــــتــــــاج الـ ــيـ ــ ــــدتـ ــــاء وحـ ــــشـ ــإنـ ــ بـ
المسيرة استناداً إلى تصاميم وتقنيات 
»إسرائيلية«. ويجري الحديث أيضاً عن 
إمكانية شـــراء نــظــام »بــــاراك 8« للدفاع 
الـــجـــوي ومـــســـيـــرات قــتــالــيــة مــصــنّــعــة في 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي بــالإضــافــة إلـــى الــبــدء 

.F5 بدراسة إمكانية تطوير مقاتلات
وعـــــــلـــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن حـــــــالـــــــة الاســــــتــــــيــــــاء 
ــــمـــــوجـــــودة، يــــحــــاول الـــنـــظـــام الــمــغــربــي  الـ
»انــتــصــاراً  هــذه بوصفها  تقديم خطوته 
باتجاه  للبلاد وخــطــوة  العادلة  للقضايا 
ــــام  ــــظـ ــنـ ــ وحـــــــــــــدة أراضـــــــــيـــــــــهـــــــــا«، ويـــــبـــــنـــــي الـ
ــلـــى جـــمـــلـــة مــن  ــابـــه هــــــذا عـ ــغـــربـــي خـــطـ ــمـ الـ
ــلــــوطــــة، الــــتــــي لا بـــــد مــن  الــــمــــســــائــــل الــــمــــغــ
تفنيدها عبر الإضاءة على مهمة الكيان 
الرئيسية في المغرب و»المنفعة« التي 

يتمناها النظام القائم من هذا التعاون.

المتاجرة في »الصحراء الغربية« 
يــــرى الـــمـــغـــرب، أن الـــصـــحـــراء الــمــتــنــازع 
عليها تعتبر جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــن أرض 
الــمــغــرب الــتــاريــخــيــة، وإن كــنــا لــســنــا في 
صــــــدد نــــقــــاش تــــطــــور قـــضـــيـــة الـــصـــحـــراء 
بالمعنى التاريخي- وهــو مــا أفــردنــا له 
مـــادة مــطــولــة بــعــنــوان )حــكــايــا سيقصّها 
الأجــداد عن المملكة المغربية( - يهمنا 
التنبيه لكيفية استثمار النظرة للصحراء 
بــمــا يــعــاكــس مــصــالــح الـــمـــغـــاربـــة. فقضية 
الــصــحــراء الــتــي عــلّــقــت لــســنــوات طويلة 
ــــرارات  جـــــرى خـــالـــهـــا تــعــطــيــل تــطــبــيــق قــ
ــــادت لــلــواجــهــة  مــجــلــس الأمـــــن حــولــهــا، عـ
بعد قيام الــولايــات المتحدة بالاعتراف 
بــســيــادة الــمــغــرب عــلــى هــــذه الــصــحــراء، 
وبشكلٍ يخالف قـــرارات مجلس الأمــن، 
وذلــك كطعم لدفع المغرب للتطبيع مع 
الكيان الصهيوني. وعلى الــرغــم مــن أن 
الإدارة الأمريكية الحالية ترى ضرورة 
فــي إعــــادة التفكير فــي خــطــوة الرئيس 
ــا يـــضـــع  ــ ــمـ ــ الـــــســـــابـــــق دونــــــــالــــــــد تــــــــرامــــــــب، مـ
احتمالًا لسحب هذا الاعتراف الأمريكي، 
إلّ أن التطبيع قــد تــم، ويــحــاول الكيان 
والـــمـــغـــرب تــثــبــيــت أوتـــــاد هــــذه الــعــاقــات 

قبل فوات الأوان.
تكمن المشكلة الأساسية اليوم، في أن 
قضية الصحراء ترتبط بذاكرة شعوب 
الــــمــــنــــطــــقــــة بـــــمـــــعـــــارك دمــــــويــــــة وتـــهـــجـــيـــر، 

وتـــرخـــي الـــخـــطـــوات الــتــصــعــيــديــة بــظــال 
التوتر في الإقليم مجدداً، وتحديداً بين 
المغرب والجزائر، والذي بات يتصاعد 
بـــشـــكـــل مــــتــــســــارع، مـــمـــا يـــنـــبـــئ بـــاحـــتـــمـــال 
تــطــوره إلــى حــرب شاملة بين البلدين. 
ومــن هــذه الــزاويــة تــحــديــداً يــرى الكيان 
الــــــــجــــــــدوى الأولـــــــــــــى مـــــــن وجـــــــــــــوده عـــلـــى 
المسؤولين  الــتــوتــيــر، فتصريحات  خــط 
الــصــهــايــنــة أثـــنـــاء الــــزيــــارة وبــعــدهــا كــانــت 
بمثابة إعـــان صــريــح عــن طبيعة الــدور 
الـــذي سيلعبه الكيان فــي هــذه المسألة، 
فالمعدات العسكرية التي يخطط المغرب 
لشرائها ينوي صــراحــة استخدامها في 
حربه مع جبهة البوليساريو المدعومة 
ــتــــي تـــخـــوض مـــعـــاركـــاً  ــزائــــر، والــ مــــن الــــجــ
مـــع الــجــيــش الــمــغــربــي دفــــاعــــاً عـــن حقها 
فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــا ومــصــيــر الــصــحــراء 
التي دافعت عنها لسنوات بوجه عملاء 
الاســتــعــمــار الـــغـــربـــي، مــمــا يــحــمــل رســالــة 
تــهــديــد واضـــحـــة  لــلــجــزائــر، والأكـــثـــر من 
ذلــــــــــك، أن الـــــكـــــيـــــان لــــــم يــــكــــتــــفِ بـــــإرســـــال 
الرسائل الضمنية فحسب، بل قال وزير 
الــخــارجــيــة الــصــهــيــونــي يــائــيــر لابـــيـــد في 
وقـــــتٍ ســـابـــق: إن الــكــيــان »يـــتـــشـــارك مع 
المملكة القلق بشأن دور دولة الجزائر 
في المنطقة، والتي باتت أكثر قرباً من 
ــقـــوم حـــالـــيـــاً بـــشـــن حــمــلــة  ــــي تـ إيــــــــران، وهـ
ضــــــد قـــــبـــــول »إســــــرائــــــيــــــل« فــــــي الاتـــــحـــــاد 
ــــب« مـــمـــا يــجــعــل  ــــراقــ الإفــــريــــقــــي بـــصـــفـــة مــ
ذلـــك بــمــثــابــة تــحــدٍ وخـــطـــرٍ حــقــيــقــي يــهــدد 
ــــن الـــقـــومـــي الــــجــــزائــــري، ويــســتــدعــي  الأمــ
رداً فورياً، مما يعني ازدياد في التوتر، 
وزيــــــادة احـــتـــمـــالات تــوســع الــمــنــاوشــات 
الجارية بين مقاتلي جبهة البوليساريو 
والجيش المغربي إلى نزاع شامل بين 

الجزائر والمغرب.

المصلحة المغربية
الــــنــــظــــر لــــمــــا يـــــجـــــري بــــوصــــفــــه مــــتــــاجــــرة 

في الوقت الذي تتبدد أحلام وأكاذيب الأنظمة التي وقعت على اتفاقات التطبيع، وذلك على وقع تسارع أزمة 
الولايات المتحدة- الراعي الرسمي لهذه الاتفاقيات- وحالة التخبط غير المسبوقة التي يعيشها الكيان الصهيوني، 
يتجه النظام السياسي في المملكة المغربية للتبجح بعلاقاته مع الصهاينة، وذلك مع اقتراب مرور سنة على تاريخ 

توقيع الاتفاقية المشؤومة تحت الرعاية الأمريكية.

»قضية الصحراء« مجدداً والهدف الصهيوني الأساسي
تفاعلات كثيرة 

شهدتها منطقة 
المغرب العربي 

عقب زيارة غير 
مسبوقة لوزير الحرب 

الصهيوني بيني 
غانتس إلى العاصمة 

المغربية الرباط، 
أبرزها: نشاط 

شعبي مغربي منظم 
ومتصاعد رافضاً 

لخطوات التطبيع 
التي تقوم بها 

المملكة. بالإضافة 
إلى تداعيات إقليمية 

عميقة ستستمر 
بالتفاعل في الأسابيع 

والشهور القادمة.

ــــراء يـــســـتـــنـــد إلــــــــى كــــون  ــــحــ ــــصــ بـــقـــضـــيـــة الــ
ــــك بـــالـــشـــكـــل  ــائــ ــ ــــشــ حـــــــل هـــــــــذه الــــقــــضــــيــــة الــ
الــعــســكــري، وبـــوجـــود أطـــــراف خــارجــيــة 
ــاريــــخ أســــــود مــلــيء  مـــشـــبـــوهـــة، وذات تــ
ــــرب، كـــالـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  ــــحـ بـــجـــرائـــم الـ
ــــون فــي  ــكـ ــ ــــن يـ والــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة، لــ
مصلحة المغاربة الذي يسعون للوحدة 
مــع الــصــحــراء، بــل إن مــا يجري سينتج 
الفوضى والدماء، ويفتح بؤرة اشتباك 
جــديــدة على الساحة العالمية لــن تكون 
بمصلحة أيٍ مــن الأطـــراف المتصارعة. 
التطبيع  على  المغربي  النظام  فموافقة 
هـــــي جــــريــــمــــة بــــحــــق الــــشــــعــــب الـــمـــغـــربـــي، 
حتى وإن تم تلميعها بعد الكلام الفارغ 
الذي يردده الصهاينة حول »الصحراء 
الــــغــــربــــيــــة«. وبـــــاتـــــت تـــداعـــيـــاتـــهـــا شـــديـــدة 
ــذا الـــتـــوتـــر،  ــ ــــوح، وأبـــــــرز مـــامـــح هـ ــــوضـ الـ
تبرز في الموقف الجزائري المعلن من 
أنها ترى نفسها المستهدفة من الوجود 
الــصــهــيــونــي فـــي الـــمـــغـــرب، بــعــد الإعــــان 
ــــي عـــن  ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الــــــــوقــــــــح الــــــمــــــغــــــربــــــي- الـ
الــتــعــاون فـــي الــمــجــالات الاســتــخــبــاراتــيــة 
والعسكرية، وتبرز أيضاً في إعلان قائد 
جبهة الــبــولــيــســاريــو إبــراهــيــم غــالــي، عن 
أن الــجــبــهــة بـــاتـــت مـــضـــطـــرة لـــــ »تــطــويــر 
مــع هذه  يتماشى  بما  المسلح«  كفاحها 
الــــــتــــــطــــــورات وإعـــــــانـــــــه أن الــــجــــبــــهــــة فــي 
صـــــدد »تـــطـــويـــر تـــحـــالـــفـــات عــســكــريــة مــع 
دول أخرى ذات مبادئ داعمة للقضية 
الــصــحــراويــة، بما فــي ذلــك التوقيع على 
اتــفــاقــيــات جـــديـــدة لـــدعـــم مــبــاشــر لــلــكــفــاح 

المسلح«. 

نظرة أبعد للدور الصهيوني
مـــــــا الــــــــــــذي يــــــدفــــــع الــــــكــــــيــــــان الــــصــــهــــيــــونــــي 
الــــمــــأزوم والــــــذي يـــواجـــه ظـــرفـــاً إقــلــيــمــيــاً 
حــســاســاً لــلــذهــاب بــعــيــداً بــاتــجــاه المغرب 
ــيــــره الــكــثــيــر  الــــعــــربــــي؟ هـــــذا الــــســــؤال وغــ

ــــن يــــكــــون مــن  ــــات ربــــمــــا لـ ــابــ ــ يـــحـــتـــاج لإجــ
السهل تقديمها بهذه السرعة، لكن لابد 
لــنــا أن نــتــذكــر بــــأن »قــضــيــة الـــصـــحـــراء« 
ــانــــت إحـــــــدى ســــاحــــات الـــمـــواجـــهـــة بــيــن  كــ
البوليساريو  »الغرب والشرق« فجبهة 
الـــمـــدعـــومـــة مــــن الــــجــــزائــــر كــــانــــت تــحــظــى 
بدعم الاتحاد السوفييتي أيضاً، وكانت 
الكثيرين  بنظر  الساخنة،  المعارك  هــذه 
ــــات الـــــحـــــرب الــــــبــــــاردة بــيــن  ــــاحـ إحـــــــدى سـ
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 
ــيــــوم ومــــع عـــــودة الـــصـــراع  ــابـــق، والــ الـــسـ
ــــلٍ جــــديــــد  ــــكـ ــــرب والــــــــشــــــــرق بـــــشـ ــ ــغـ ــ ــ ــيـــــن الـ ــ بـ
تعود الاصطفافات من جديد. فالموقف 
الروسي والصيني من قضية الصحراء 
يـــــنـــــاقـــــض كـــــلـــــيـــــاً الــــــخــــــطــــــوة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، 
ــاشــــى مــــــع حــــــل الــــقــــضــــيــــة بـــالـــشـــكـــل  ــمــ ــتــ ويــ
ــاداً لـــــقـــــرارات مــجــلــس  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــســـلـــمـــي، واسـ
الأمن ذات الصلة، أي أننا نشهد مجدداً 
تــحــول قــضــيــة الــصــحــراء إلـــى تــعــبــيــر عن 
حالة الصراع الدولي الدائر، وهنا يمكن 
فهم الدافع الجوهري للكيان الصهيوني 
للتواجد في هذا الميدان بالتحديد، فهو 
استكمال لمحاولات الضغط على الدول 
الــتــي لا تــــزال خــــارج اتــفــاقــات التطبيع، 
ويجري استثمار ملف الصحراء بهدف 
الــضــغــط عــلــى الـــجـــزائـــر كــخــطــوة لازمـــة 
وأساسية للهيمنة وفرض التطبيع على 

الجميع.
يـــحـــاول الــكــيــان تــغــلــيــف ســلــوكــه بــوصــفــه 
اســتــجــابــة طــبــيــعــيــة »لــلــخــطــر الإيـــرانـــي«، 
على الرغم من أنه يدرك أن كذبة كهذه 
ــــي مــنــطــقــة  ــكـــــون مـــقـــبـــولـــة فــ ــ يـــمـــكـــن أن تـ
الخليج العربي مثلًا، بالقرب من حدود 
إيــران، لكنها غير قابلة للتصديق عندما 
يــجــري الــحــديــث عــن هـــذا »الــخــطــر« في 

المغرب العربي.

قضية 
الصحراء كانت 
إحدى ساحات 

المواجهة 
بين الغرب 

والشرق فجبهة 
البوليساريو 
المدعومة 

من الجزائر 
كانت تحظى 
بدعم الاتحاد 

السوفييتي أيضاً

تتمة <<
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• أعلن الكرملين 	
اليوم السبت: 

أن المحادثات 
المزمعة 

عبر الفيديو 
بين الرئيسين 

الروسي فلاديمير 
بوتين، والأمريكي 

جو بايدن ستجرى في الـ 7 من كانون الأول 
الجاري.

• قال مسؤول بمنظمة 	
الصحة العالمية: 

إن بعض 
المؤشرات 

المبكرة تشير 
إلى أن معظم 

الإصابات 
بمتحور كورونا 

الجديد »أوميكرون« 
بسيطة، ولا توجد حالات خطيرة.

• أصدرت وزارة 	
الخارجية 
الصينية 

اليوم تقريراً 
بعنوان »حالة 
الديمقراطية 

بالولايات 
المتحدة« ويهدف 

التقرير حسب الوزارة إلى كشف أوجه 
القصور وإساءة استخدام الديمقراطية في 

الولايات المتحدة.

• أكد وزير الخارجية 	
الروسي سيرغي 

لافروف 
لنظيره 

الأمريكي 
أنتوني 

بلينكن، أن جرّ 
أوكرانيا وإقحامها 

باللعب الجيوسياسية الأمريكية، ستترتب 
عليه عواقب وخيمة.

• أكدت إيران، أن »اتفاقاً 	
جيداً« يمكن 
التوصل إليه 

في محادثات 
فيينا بينها 

وبين والقوى 
العالمية حول 
ملفها النووي، 

مشيرة إلى أن هذا 
الأمر مرتبط بإظهار الغرب »حسن نواياه«.

• قتل ستة من قوات 	
الجيش السوداني 

على الأقل، 
وأصيب 

أكثر من 31 
من الضباط 
والجنود في 

معركة بين القوات 
السودانية والإثيوبية، وقعت في منطقة 

الفشقة المتنازع عليها.

الصورة عالمياً

بــدأت روسيا بتوريد منظومة الدفاع 
الجوي إس-400 إلى الهند منذ شهر 
تشرين الثاني السابق لتهدد الولايات 
ــــر  ــيــــة إثــــــر هــــــذا الأمـ ــكــ الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــ

بفرض عقوبات على الهند.
لــن تــــؤدي الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة- في 
ــلــــى الــــهــــنــــد- إلّ إلــــى  ــا عــ ــهــ حـــــــال فــــرضــ
ــــن الــــتــــقــــارب مــع  دفـــعـــهـــا نـــحـــو مــــزيــــد مـ
روســيــا، مثلما جــرى فــي دول أخــرى 
ــالًا، وفــي  ــثــ ــاً، مـــن بــيــنــهــا تــركــيــا مــ ســـابـــقـ
هـــذا الإطــــار أعــلــن الــبــلــدان عــن تنسيق 
سلسلة اجتماعات مقبلة على مستوى 
الــرؤســاء ووزراء الخارجية والدفاع، 
ســـتـــبـــدأ بـــاجـــتـــمـــاع لـــلـــرئـــيـــس الــــروســــي 
ــيـــر بـــوتـــيـــن ورئــــيــــس الــــــــوزراء  فـــاديـــمـ
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كانون الأول، تتبعه اجتماعات بصيغة 
2+2، وتــدور هــذه الاجتماعات حول 
الطاقة  أهمها:  المجالات، من  مختلف 
والـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي والأمـــنـــي وتــنــفــيــذ 
مــشــاريــع غــاز طبيعي مــســال مشتركة 
بين البلدين، ومن المتوقع أن يجري 

توقيع 10 اتفاقات ثنائية بينهما.
ــمـــر فــيــديــو  ــبـــق ذلــــــك مـــؤتـ وكـــــــان قـــــد سـ
مشترك لكل من وزراء خارجية الهند 
والــصــيــن وروســــيــــا، دعــــا خــالــه وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــهــــنــــدي- ســـوبـــرامـــانـــيـــام 
جـــايـــشـــانـــكـــار- لــلــعــمــل ســــويــــاً مــــن أجـــل 
إنسانية لأفغانستان  تقديم مساعدات 
ضمن آلية RIC المشتركة، والتنسيق 
ــــدات الإرهــــــــــــاب  ــديــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــلــــق بــ ــعــ ــتــ فــــيــــمــــا يــ
ــــة الــــــمــــــخــــــدرات،  ــــحـ ــافـ ــ ــكـ ــ والــــــتــــــطــــــرف ومـ

مـــشـــيـــراً إلــــى »الــــتــــزام الــهــنــد الــمــســتــمــر 
بتسريع الحوار الوثيق والتعاون بين 
أكبر ثلاث دول في منطقة أوراسيا«. 
ــة،  ــيــ ــيــــة الــــروســ بـــيـــنـــمـــا أفـــــــــادت الــــخــــارجــ
بــأن وزراء الـــدول الــثــاث بحثوا أهم 
الــمــســائــل الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، وأكـــدوا 
سعيهم المشترك لتوسيع التعاون في 
إطار المنظمات الدولية و»الاستقرار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وإنــــشــــاء هــيــكــل الأمـــن 
ــابــــل لــلــتــجــزئــة  ــقــ ــيــــر الــ ــتــــســــاوي، وغــ ــمــ الــ
ــهـــادئ،  فـــي مــنــطــقــة آســـيـــا والــمــحــيــط الـ

كأساس للتنمية السلمية والثابتة«.
ــيــــة-  ــنــ ــيــ الـــــــخـــــــافـــــــات الــــــــحــــــــدوديــــــــة الــــصــ
ــــزال  ــنــــديــــة لا تـــــــــزال قــــائــــمــــة، ولا تــ ــهــ الــ
ــقــــوى  ــد كــــاســــتــــمــــرار لـــــمـــــوازيـــــن الــ ــنــ ــهــ الــ
السابقة مرتبطة مع واشنطن، إلا أن 

تــعــمــيــق الـــعـــاقـــات إيـــجـــابـــاً مـــع روســـيـــا، 
وازدياد الطروحات بالتعاون الثلاثي 
ــادل لــــحــــل الأزمــــــــــــــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــتــــوازي مــع  ــالــ بــالــمــنــطــقــة الأوراســـــيـــــة بــ
تـــهـــديـــدات واشــنــطــن بـــفـــرض عــقــوبــات 
على نــيــودلــهــي، يــشــيــران إلــى حــالــة ما 
ــنــــدي نـــحـــو الــصــيــن  ــــن الالــــتــــفــــاف الــــهــ مـ
عــلــى حـــســـاب ارتــبــاطــهــا مـــع الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة الــمــتــراجــعــة، خــاصــة وأنــــه لا 
يمكن الحديث عن تقارب مع موسكو 
دون أن يعني ذلك تقارباً مع شريكتها 
بـــكـــيـــن، وإن كـــــان بــشــكــل غـــيـــر مــبــاشــر 

حتى الآن.

المغرب والحراك الشعبي بوجه 
التطبيع مع الكيان

ــيــــم  ــتــ ــتــــعــ عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن الـــــقـــــمـــــع والــ
الإعــــــــــامــــــــــي الـــــــشـــــــديـــــــد الــــــــــــــذي يــــــواجــــــه 
الـــحـــراك الــشــعــبــي بـــوجـــه الــتــطــبــيــع مع 
الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، يـــنـــجـــح مــنــاهــضــو 
التطبيع وفــي كل الساحات في تأكيد 
وجودهم، ويكسبون زخماً متصاعداً 
فــــــي كــــــل مــــعــــركــــة جـــــــديـــــــدة، وهـــــــــذا هــو 
الـــــحـــــال فـــــي الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــغـــربـــيـــة الـــتـــي 
بـــدأت تشهد ظــهــور تشكيلات شعبية 
وسياسية لمناهضة التطبيع مع العدو 

الصهيوني.

شــهــدت العديد مــن الــمــدن فــي المملكة 
المغربية تحركات شعبية رفضاً لزيارة 
الصهيوني، وتصاعدت  الحرب  وزيــر 
هذه الاحتجاجات التي قابلتها أجهزة 
الأمن بالقمع والاعتقال. ففي دعوات 
منظمة مــن نــاشــطــيــن وســيــاســيــيــن في 
»الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد 
الــتــطــبــيــع« والــتــي تــأســســت كاستجابة 
لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــتــطــبــيــع الــتــي وقعها 

النظام المغربي في العام الماضي.
الــرافــضــون للعلاقات مــع الكيان  نجح 
الصهيوني والداعمون لقضية الشعب 

ــلـــة مــن  ــمـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي تـــحـــقـــيـــق جـ
ــــم فــي  ــــورهـ ــــضـ الـــــخـــــطـــــوات لـــتـــثـــبـــيـــت حـ
الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة، ونـــجـــحـــوا حــتــى 
ــــي تـــوســـيـــع نــــطــــاق انـــتـــشـــارهـــم  الآن فـ
الــــمــــشــــاركــــيــــن فــي  واســــتــــقــــطــــبــــوا آلاف 

طول البلاد وعرضها. 
ــــدت »الــــجــــبــــهــــة« نـــــــــدوة صــحــفــيــة  ــقــ ــ وعــ
بــمــقــر الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــة في 
الـــــربـــــاط يــــــوم الـــخـــمـــيـــس 2 مـــــن شــهــر 
كـــانـــون الأول الــــجــــاري، تــحــدثــت فيها 
عـــن خــطــواتــهــا الــســابــقــة والـــاحـــقـــة في 
ــــارت إلــــى أن  ــ مــنــاهــضــة الــتــطــبــيــع، وأشـ
أكثر من 60 مدينة شاركت في وقفات 
ــنٍ مـــــع مــعــركــة  ــ ــزامــ ــ احـــتـــجـــاجـــيـــة، فـــــي تــ
القدس والأحداث التي تلتها، وقدمت 
الجبهة فــي الــنــدوة الصحفية تفاصيل 
عــــن الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة الـــتـــي قــامــت 

مؤخراً، والتي شملت 37 مدينة.
يــــؤكــــد الـــــشـــــارع الــــمــــغــــربــــي- عـــبـــر هـــذا 
ــمــــط مــــــن الــــتــــشــــكــــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــنــ الــ
الجديدة- على رفضه القاطع للتطبيع 
ودعــــــمــــــه لــــخــــيــــار الـــــمـــــقـــــاومـــــة، ويــــدعــــو 
للتراجع عــن كــل خــطــوات والــخــدمــات 
ــا الـــــنـــــظـــــام الــــمــــغــــربــــي  ــ ــهـ ــ الــــــتــــــي يــــــقــــــوم بـ
ــبـــراً  ــتـ ــعـ ــــان الــــصــــهــــيــــونــــي مـ ــيـ ــ ــكـ ــ اتــــــجــــــاه الـ
هـــذه الــخــطــوات تــفــريــطــاً فــي استقلال 

واستقرار البلاد.

التقارب الهندي- الروسي يعني تقارباً هندياً- صينياً
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حـــذّر مــيــانــشــون فــي 17 أيــلــول مــن اســتــحــواذ 
تــرشــح الــنــاقــد اليميني المتطرف إريـــك زامــور 
ــلـــى الـــمـــشـــهـــد، وبـــــأنّـــــه ســـيـــكـــون مــن  ــلـــرئـــاســـة عـ لـ
الخطأ الانغماس في نقاشات فاسدة معه. لكن 
بــعــد ســتّــة أيــــام نــاقــش مــيــانــشــون زامــــــور. تــمّ 
ذلك على قناة تلفزيونية يمينية، وكان النصف 
الأول من النقاش يركز بناء على طلب زامور 
على »الــهــجــرة، والــهــجــرة، ثــمّ الــهــجــرة«. بينما 
ركز النصف الثاني بناء على طلب ميلانشون 

على القضايا الاجتماعية والبيئية.
بدأت الانتقادات تتعاظم لمشاركة ميلانشون 
فــي نــقــاش مــع زامـــــور، وهـــو الــعــنــصــري الــذي 
يـــجـــاهـــر بــالــعــنــصــريــة وكــــراهــــيــــة الــــنــــســــاء، وعـــن 
موافقته الذهاب إلــى قناة تساهم بشكل فعال 
في التحول اليميني في النقاش العام الفرنسي. 
ــــادات صــــــــدرت مـــــن مــــؤيــــدي  ــقــ ــ ــتــ ــ ــــذه الانــ ــ لــــكــــن هـ
ماكرون الذين لم يعترضوا عند اتصاله بزمور 
الــهــجــوم، أو عندما  على هاتفه الشخصي بعد 
ــاكـــــرون بـــالـــجـــنـــدي الـــعـــظـــيـــم الـــمـــارشـــال  ــ أشــــــاد مـ
بيتان، زعيم نظام فيشي المتعاون مع النازية، 
أو انضمام هؤلاء لاحتجاجات أيار التي دعت 

إليها نقابات الشرطة اليمينية المتطرفة.
ــــذا الــــجــــدل، عــلــيــنــا أن نــطــرح  ــلّ هـ ــ لـــكـــن خـــلـــف كـ
ــــول الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي  ــــؤال الـــشـــائـــك حــ ــــسـ الـ
يمكن لليسار الفرنسي اتباعها– أو التي ينوي 
ــــواء الـــيـــمـــيـــن الــمــتــطــرف  ــتـ ــ اتـــبـــاعـــهـــا– بــــهــــدف احـ
الــفــرنــســي. الــيــمــيــن الــمــتــطــرف الــفــرنــســي يحرز 
ــاً مــنــذ  ــ ــــحـ ــيـــاً واضـ ــابـ ــقـــدمـــاً إيـــديـــولـــوجـــيـــاً وانـــتـــخـ تـ
أربعة عقود، فهل لدى ميلانشون إستراتيجية 
واضــحــة لــمــحــاربــة هـــذا الــمــدّ الــمــتــطــرف؟ وهــل 

ينجح بذلك؟

الاستجابة
جــاء نهج ميلانشون بشكل خــاص كاستجابة 
 ،»FN ــيــــة ــنــ ــبــــهــــة الــــوطــ لارتــــــفــــــاع شـــعـــبـــيـــة »الــــجــ
وتعاظم قوتها لــدى قطاعات الــيــاقــات الــزرقــاء 
في فرنسا. خــال التسعينات أسقط مؤسس 
الجبهة جان- ماري لوبان إعجابه بالليبرالية 
ــــريـــــة-  ــاتـــــشـ ــ ــتـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة عـــــلـــــى الـــــطـــــريـــــقـــــة الـ
الريغانية، ومن وقتها وFN تنجح في توسيع 
قاعدتها الانتخابية لتجذب الكثيرين من الطبقة 
العاملة. اكتمل هذا »التحول الاجتماعي« جنباً 
إلى جنب مع وصول ابنته إلى ريادة الحزب 

في 2011.
أتـــى هـــذا بــثــمــاره مــن الــنــاحــيــة الانــتــخــابــيــة: في 
جـــولـــة الإعـــــــادة الـــرئـــاســـيـــة لـــعـــام 2017، سجل 
حزب لوبان أكثر من 10 ملايين صوت لأول 
ــــرة. ضـــاعـــفـــت مــــاريــــان لــــوبــــان الــنــتــيــجــة الــتــي  مــ
حققها والدها ضدّ جاك شيراك في عام 2002، 
وحصلت بالفعل في الجولة الأولى على %39 

من أصوات الطبقة العاملة.
تــــمّــــت تــســمــيــتــه  الــــــــذي  ورغــــــــم أنّ FN– وهــــــو 
فــي 2018 بــاســم الــتــجــمــع الــوطــنــي– لــم يحقق 
نـــجـــاحـــات مــبــهــرة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلــمــانــيــة 
الــتــالــيــة لانــتــخــابــات 2017 الـــرئـــاســـيـــة، قـــد أهــلــه 
مــا حـــدث فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة أن يكتب 
ــه »حــــزب الــعــمــال الأول في  عــلــى ملصقاته بــأنّ

فرنسا«.
هــذا بحد ذاتـــه تــطــور مثير للقلق، يــضــاف إلى 
ــتـــي يـــحـــوزهـــا الــيــمــيــن  مــشــكــلــة أنّ الأصــــــــوات الـ
المتطرف في الانتخابات أقلّ عرضة للتقلبات 
الــدوريــة مــن أصـــوات الــيــســار الــجــذري. تزامن 
تغلغل اليمين المتطرف التدريجي بين الطبقات 
العاملة مع تآكل تصويت الطبقة العاملة لصالح 
الشيوعي والاشتراكي. مع ذلك، نسبة صغيرة 
ــداً مــــن الــنــاخــبــيــن الـــيـــســـاريـــيـــن الــســابــقــيــن قــد  ــ جــ
تحولوا مباشرة إلى لوبان، فغالبيتهم لجأ إلى 

ازدواجية اليسار - اليمين الفرنسي 

لطالما سعى جان لوك ميلانشون، زعيم حزب اليسار الفرنسي LFI إلى حشد ناخبي 
الياقات الزرقاء الفرنسيين الذين وصفهم »غاضبين وليسوا فاشيين«. لكنّ حركته 

واجهت معركة شاقة لمواجهة الاستياء من السياسة– والهيمنة الإعلامية المتزايدة 
لنقاط الحوار اليمينية. 

الامــتــنــاع عــن الــتــصــويــت، بينما تــحــول الــعــمــال 
الذين يصوتون لليمين إلــى التصويت لليمين 

المتطرف بشكل مباشر.
فـــــــي بـــــــدايـــــــة الألــــــفــــــيــــــة، أعــــــلــــــن مــــــركــــــز الأبــــــحــــــاث 
الاشتراكي الديمقراطي تيرا نوفا، بأنّ الطبقة 
لــم تعد هــي القلب الانتخابي لليسار–  العاملة 
ــيــــمــــه. ولـــــهـــــذا نــصــح  ــتــــوائــــمــــة مـــــع قــ ولـــــــم تــــعــــد مــ
»الــحــزب الاشــتــراكــي« بالتخلي عــن أي تركيز 
على الطبقة العاملة، والتوجه عوضاً عن ذلك 
ــهــا  إلـــــى الـــفـــئـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي يـــفـــتـــرض بــأنّ
تحمل القيم الليبرالية: الشباب والإناث وغير 

البيض والطبقة الوسطى والمدنيين... إلخ.
ــيـــــانـــــشـــــون– وهــــــــو الــــــــــذي افــــــتــــــرق عــن  ــ لـــــكـــــنّ مـ
الاشتراكيين في 2008– لم يلزم نفسه أبداً بهذا 
التوجه. في انتخابات 2012 الانتخابية تحدى 
Hénin- بــشــكــل مـــبـــاشـــر مــــاريــــان لــــوبــــان فــــي

Beaumont، وهي المعقل الاشتراكي القديم 
المتطرف.  اليمين  التي تحولت بالفعل ناحية 
أصــرّ ميلانشون على ضـــرورة حشد أصــوات 

الطبقة العاملة.
قــــال فـــي حــيــنــه: »لــطــالــمــا اعـــتـــمـــدت انـــتـــصـــارات 
اليمين المتطرف على أخطاء اليسار التكتيكية 
والإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة... الانــــفــــصــــال لـــيـــس عــاطــفــيــاً 
فقط، فاليسار اليوم غير قادر أن يثبت للناس 
بأنّ مصالحهم لدى اليسار. هناك انفصال بين 
العاملة. لكننا نحن سنتولّى  برامجه والطبقة 

زمام الأمور من هنا«.
التأييد  لكن ميلانشون– ورغـــم حصوله على 
مـــن 21%- تـــمّ اســتــبــعــاده مـــن الــجــولــة الأولــــى، 
الأمر الذي حوّل حديثه إلى الإصرار المتفائل: 
»لقد أثبتّ قدرتي على انتزاع مجموعة هامة 

من ريش لوبان بأخذ الأصوات منها«.

الفاشيّة والغضب
كان هدف ميلانشون– أثناء الانتخابات وفي 
الأوقـــــــات الأخـــــــرى– اســـتـــعـــادة أصــــــوات الــذيــن 
ــهــم »غــاضــبــيــن ولــيــســوا فــاشــيــيــن«.  وصــفــهــم بــأنّ
يعني هذا بأنّه يريد منافسة اليمين المتطرف 
عــلــى حــيــازة دعـــم الــخــاســريــن بسبب العولمة، 
والــذيــن ضللهم غضبهم كــمــا يــصــرّ ميلانشون 
بأن يلوموا »الأجانب وليس الممولين«. قال 
 FN ميلانشون في 2012 بأنّه يواجه أفكار الـ
حــول ما إذا كــان الــخــروج من الأزمــة سيكون 

اجتماعياً أم عرقياً.

وفّــــرت انــطــاقــة حــركــة الــســتــرات الــصــفــراء في 
خــريــف 2018 أرضــيــة جــديــدة لــهــذه المعركة– 
ــــذي سيستفيد  ــــؤالًا حــــول مـــن الـ مـــمّـــا طــــرح ســ
مـــن الانـــتـــخـــابـــات الأوروبـــــيـــــة فـــي 2019. أعـــاد 
ميلانشون تحليله السابق حين قال: »وظيفة 
ــتـــحـــدثـــوا مــــع جــمــيــع  الأشـــــخـــــاص أمــــثــــالــــي أن يـ
الناس، ولكن بشكل رئيسي مع من الغاضبين 
ولــيــســوا فاشيين، عبر إخــبــارهــم بـــألّ يوجهوا 

غضبهم في الناحية الخاطئة.
عــلــى مــــدى الــعــقــد الــمــاضــي جــعــل مــيــانــشــون– 
بـــوصـــفـــه مــــع حــــزبــــه مـــمـــثّـــلـــي الـــيـــســـار الــــجــــذري 
الفرنسي البارزين– من الجبهة الوطنية عدوّه 
الرئيسي. حيث عبّر عن الأمر بأنّه أولًا مسألة 
ــبـــدأ، حــيــث يــجــب مـــواجـــهـــة مــحــتــوى بــرنــامــج  مـ
الجبهة الوطنية العنصري والمعادي للمجتمع، 
الفرنسي،  الاجتماعي  الانسجام  يهدد  والـــذي 
ــاً لاعــــتــــبــــارات  ــيــ ــانــ ــالـــح الــــعــــمّــــال. وثــ وكــــذلــــك مـــصـ
ــنــــاعــــة بـــــــــأنّ الـــســـلـــطـــة  ــــاك قــ ــنـ ــ تـــكـــتـــيـــكـــيـــة، حــــيــــث هـ
ستبقى بعيدة المنال طالما تمكن الاشتراكيون 
ـــة مــن  ـــيـ ـــرونـ ــم الــــمــــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيــــون وذريـ ــقــــراطــ ــمــ ــديــ الــ
ــتـــخـــدام الــبــعــبــع الــيــمــيــنــي الــمــتــطــرف لحشد  اسـ

»أصوات براغماتية« لصالحهم.
ــادة الـــغـــاضـــبـــيـــن حــــجــــراً  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاتـــــت اسـ ــ ــا بـ ــنــ مـــــن هــ
أساسياً في إيديولوجيا حزب LFI منذ 2019 
الواضحة والمباشرة. كتب ميلانشون في 22 
أيار 2019 بأنّ النصر سيكون من نصيب من 
يتمكن مــن جـــذب الــغــاضــبــيــن ولــيــســوا فاشيين 
إلى صفهم: حازت السيدة لوبان على 41% من 
الأصــــوات فــي الــجــولــة الأولـــى مــن الانتخابات 
الإقليمية فــي ســـوم، و45% مــن الأصــــوات في 
بلدية الطبقة العاملة فليكسو. أظــنّ بــأنّ علينا 
ــــاك... حـــيـــث مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة بــيــن  ــنـ ــ الــــبــــدء مــــن هـ
غير المهرة هو أعلى بخمس مــرات منه بين 
الذين يشغلون وظائف إداريـــة، ما يجعلهم لا 
يعتبرون »العولمة سعيدة«، أو حتّى »عولمة 
بــديــلــة ســـعـــيـــدة«. الآن، عـــــاوة عــلــى الــســقــوط 
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، هــنــاك إدانـــة سياسية 

وأخلاقية لأنّهم يصوتون لليمين.
مـــن هــنــا بــــات مـــن الــــضــــروري تــجــنــيــب نــاخــبــي 
الــيــمــيــن الــمــتــطــرف الــنــقــد دون تــجــنــيــب اليمين 
ــفــــوز بــهــذه  نــفــســه هـــــذا الـــنـــقـــد، وذلــــــك بـــهـــدف الــ
الأصــــــــــوات، أي يـــشـــبـــه مــــا كـــــان يــفــعــلــه الــيــمــيــن 
السائد قبل ثلاثين عاماً، والذي نجم عنه بروز 

الجبهة الوطنية الكبير القوي.

بدأت الانتقادات 
تتعاظم لمشاركة 

ميلانشون في 
نقاش مع زامور 

وهو العنصري الذي 
يجاهر بالعنصرية 

وكراهية النساء
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شؤون استراتيجية

ومحاولة استعادة الغاضبين

الإقناع أم الإغواء؟
ــــرة الإســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة لـــلـــيـــســـار  ــامــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ تــــــنــــــصّ الــ
الـــــشـــــعـــــبـــــوي عـــــلـــــى اصــــــطــــــيــــــاد الـــــنـــــاخـــــبـــــيـــــن مـــن 
مستنقع التجمع الوطني. لكن هناك طريقتان 
لاستعادة جزء من ناخبي الطبقة العاملة من 
الــمــتــطــرف: إقناعهم أو إغـــواؤهـــم. بين  اليمين 
الـــجـــذري  الـــيـــســـار  عـــــدّل  عـــامـــي 2012 و2017، 
الـــفـــرنـــســـي خـــطـــابـــه بــشــكــل كــبــيــر لــيــنــاســب هـــذا 
الأمــــر. فــفــي حــيــن أنّ مــيــانــشــون كـــان يــحــاول 
في البدء إقناع الغاضبين بالتنوع الاجتماعي 
والــغــيــريــة الــفــرنــســيــة، حــــاول فـــي 2017 إغـــواء 
هــــــؤلاء بـــالـــتـــعـــامـــل بـــواقـــعـــيـــة بــتــخــفــيــض لــهــجــتــه 

الموالية للمهاجرين.
أصرّ ميلانشون في حملته في 2017 على أنّه 
فــي الــوقــت الــذي تحمل فرنسا واجــبــاً إنسانياً 
ــــي لــتــقــلــيــص  ــــة هــ ــــويــ ــــالأولــ ــاه الــــاجــــئــــيــــن، فــ ــ ــــجـ تـ
ــــات  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــيـــــن، وذلـــــــــك عــــبــــر الاتـ ــ ــئـ ــ ــــات الـــــاجـ ــقـ ــ ــــدفـ تـ
الــتــجــاريــة والــدبــلــومــاســيــة مــع بــلــدان الــمــغــادرة. 
فــي 2017 لــم يــعــد قـــادة حـــزب LFI يهاجمون 
الـــيـــمـــيـــن الـــمـــتـــطـــرف بـــســـبـــب حـــديـــثـــهـــم الــخــيــالــي 
عـــن غــــزو الــمــهــاجــريــن. قـــامـــوا عـــوضـــاً عـــن ذلــك 
بشجب خيال آخــر: إيديولوجيا »بــا حــدود« 
و»إلغاء الحدود« التي تتبناها فصائل يسارية، 
وقاموا بمركزة أنفسهم في الوسط بين هاتين 

الرؤيتين.
عــنــى هـــذا أيــضــاً الانــتــقــال والــحــديــث فــي معاقل 
ــتـــطـــرف. يـــرفـــض مـــيـــانـــشـــون مــنــذ  ــمـ الـــيـــمـــيـــن الـ
ســـنـــوات طــلــبــات إجــــــراء مـــقـــابـــات مـــع صحف 
مــثــل لــومــونــد الــوســطــيــة أو مـــوقـــع مــيــديــبــارت 
ــيــــســــاري- الـــوســـطـــي، لـــكـــنّـــه يــنــتــقــل بــانــتــظــام  الــ
إلـــى أعـــمـــدة الــصــحــف الــيــمــيــنــيــة الــمــتــطــرفــة مثل 

CNEWS أو اليمينية لو- فيغارو.
فــــي كــــانــــون الـــثـــانـــي 2019 قـــــام الـــقـــائـــد الـــبـــارز 
ــــم الـــســـيـــاســـي  ــالــ ــ ــعــ ــ ــــره والــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــوربـ ألــــيــــكــــســــيــــس كـ
ــــذي كــــان فـــي وقــتــهــا مع  تـــومـــاس غــويــنــولــي الـ
حزب LFI بإجراء مقابلات مع صحيفة فالور 
أكتول اليمينية المتطرفة، والتي تمّت إدانتها 
العرقية  الــكــراهــيــة  بالتحريض على  فــي 2015 
بسبب عنوانها »الجرعة الــزائــدة من الغجر«. 
في المقابلة التي سجلت على أربــع صفحات، 
أكّــــد كــوربــيــره بــــأنّ »فــرنــســا بــلــد الــمــهــاجــريــن«، 
وبأنّه من »السخيف التحدث عن مهاجرين«. 

ــيــــن يـــســـار  لـــكـــنّـــه قــــــام بــــوضــــع مـــســـافـــة بـــيـــنـــه وبــ
»بــا حـــدود«. وعند ســؤالــه عــن شعار الجبهة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــــــذي تــــــمّ ســــمــــاع بـــعـــض الـــســـتـــرات 
ــــاب:  ــقـــولـــونـــه »هـــــــذا مـــوطـــنـــنـــا«، أجــ ــفــــراء يـ الــــصــ
»يمكنني أن أفــهــم احــتــمــال تفسير الأمــــر بــأنّــه 
رهاب أجانب، لكنني أرى بأنّه قد يعني أيضاً 

رغبة باستعادة السيادة«.
قــبــل أن يــخــفــق مــيــانــشــون فـــي الـــوصـــول إلــى 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي 2017، لا بـــــدّ وأنّـــــــه فــكــر 
بأنّه تمكن من النجاح في اجتذاب قسم كبير 
مــــن الـــغـــاضـــبـــيـــن، واضــــعــــاً فــــي رأســــــه اســتــطــاع 
أودوكسا الــذي قال بــأنّ 36% من المتعاطفين 
ــروا عــن آراء إيجابية  مــع الــتــجــمّــع الــوطــنــي عــبّ
الذي  حيال ميلانشون، أو استطلاع لوموند 
ــأنّ 26% مــــن نـــاخـــبـــي لــــوبــــان قــــالــــوا بــــأنّ  ــ ــــال بــ قـ

ميلانشون هو خيارهم الثاني.
ــم الــــمــــحــــتــــمــــل؟  ــ ــــدعـ ــلـ ــ هـــــــل كـــــــــان هــــــنــــــاك خــــــــــــــزّان لـ
اعــتــبــر بــعــض كـــــوادر حـــزب LFI بــــأنّ الــــ 600 
ألـــــف صـــــوت الـــنـــاقـــصـــيـــن فــــي انـــتـــخـــابـــات 2017 
مــوجــودون هــنــاك، بين البيض الــفــقــراء الذين 
يعيشون في »فرنسا الطرفية« التي تمّ »نزع 
قدراتها التصنيعية«. عندما يتم مقابلة هؤلاء 
ــــذه الادعـــــــــــاءات،  ــــوادر لـــطـــلـــب أدلّــــــــة عـــلـــى هــ ــكــ ــ الــ
غولوي،  كريستوف  بالجغرافي  يستشهدون 
والديمغرافي إيمانويل تود، والفيلسوف جان 

كلود ميتشيا. 
لكنّ كوادر آخرين في حزب LFI لا يوافقون 
عـــلـــى هــــــذا الـــتـــحـــلـــيـــل، ويـــــــــرون بـــــــأنّ الأصـــــــوات 
ــــدى فــــئــــات أخـــــــرى مــن  ــــوجـــــودة لــ الـــمـــفـــقـــودة مـ
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، تـــحـــديـــداً الـــذيـــن يــقــطــنــون في 
الضواحي المتنوعة ثقافياً في المدن الكبرى.

إذاً، عند الــقــيــاس الانــتــخــابــي، هــل أتــت مقاربة 
جـــــذب الـــغـــاضـــبـــيـــن ثــــمــــارهــــا؟ الإجـــــابـــــة: لا. فــي 
الجولة الأولى من انتخابات 2017، صوّت %4 
من ناخبي لوبان في 2012 لصالح ميلانشون، 
و4% من ناخبي ميلانشون في 2012 صوتوا 
لــصــالــح لــــوبــــان. وفــــي الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــــيــــة 
حـــصّـــة  بــــــــــأنّ  الاســـــتـــــطـــــاعـــــات  قــــــــــــدّرت   ،2019
 LFI ناخبي لوبان الذين ساندوا قائمة حزب
يــقــتــربــون مــن الــصــفــر. بينما صـــوّت قــرابــة %7 
من ناخبي ميلانشون في 2017 للقائمة الذي 
قــادهــا التجمع الــوطــنــي، و2% صــوتــوا لصالح 

لائحة يمينية أخرى.

إنّـــه بين عــامــي 2017 و2019، انتقل 300  أي 
ألف ناخب من ميلانشون إلى اليمين المتطرف 
في الانتخابات الأوروبية، بينما انتقل أقلّ من 

10 آلاف ناخب بالاتجاه المعاكس.

من الذي يعاني؟
تـــقـــوم فـــكـــرة جــــذب الــغــاضــبــيــن عــلــى أنّ جــــزءاً 
مــن قــاعــدة مــؤيــدي التجمع الــوطــنــي تحفزهم 
الــصــعــوبــات الاجــتــمــاعــيــة، لــهــذا علينا الاستماع 
التحدث  الناخبين  إلــى  لمعاناتهم. عندما طُلب 
عن أسباب اختياراتهم، الكثيرون قالوا بأنّهم 
اخــتــاروا لوبان بسبب فقدان الأمــن في العمل 
الــعــامــة  »55%« والــبــطــالــة »69%« والـــخـــدمـــات 
»45%«. لكنّ هؤلاء يبقون أقل بكثير من الذين 
اختاروا دوافــع الهجرة غير الشرعية »%92« 

والجريمة »85%« والإرهاب »%92«.
ــيـــن الـــمـــتـــطـــرف  ــيـــمـ دوافـــــــــع تـــصـــويـــت نـــاخـــبـــي الـ
مـــتـــعـــددة ومـــعـــقـــدة ومــتــشــابــكــة بــحــيــث يــصــعــب 
حلها. كما أنّها تختلف باختلاف المناطق، ففي 
الــمــنــاطــق الــشــمــالــيــة غــيــر الــصــنــاعــيــة لا يــتــوافــق 
التصويت مع المناطق الصناعية في الجنوب. 
ينتمي 29% مــن ناخبي لــوبــان فــي 2019 إلى 
أســـر ذات دخـــل شــهــري صـــافٍ أقـــلّ مــن 1500 
يورو شهرياً، ويعتبر 45% أنفسهم في »أسفل 
الـــســـلـــم الاجـــتـــمـــاعـــي«. مــــن خـــــال مـــقـــارنـــة هـــذه 
البيانات، يمكننا أن نــدّعــي بشكل معقول بــأنّ 
أصـــوات حــوالــي نصف قــاعــدة لــوبــان متجذرة 
فــي الــذيــن يعانون مــن الصعوبات الاجتماعية 

والاقتصادية.
لكنّ أرقاماً تزيد عن 90% من هؤلاء الناخبين 
ذاتهم تدفعهم الكراهية والخوف من الأجانب. 
يعاني هـــؤلاء مــن مــرض اســمــه العنصرية. لا 
شـــكّ بـــأنّ الــهــويــات السياسية قــابــلــة لــإصــاح. 
يمكن أن يتحول الاســتــيــاء إلــى تــمــرد، ويجب 
ألّ نتخلى عــن الــعــمّــال فــي الــيــمــيــن الــمــتــطــرف. 
لــــكــــن وفـــــقـــــاً لــــاســــتــــطــــاعــــات الـــمـــحـــتـــرمـــة حــــول 
الــــمــــوضــــوع، فــــجــــزء كـــبـــيـــر مــــن قــــاعــــدة الــيــمــيــن 
ــاً وإيــــديــــولــــوجــــيــــاً  ــيــ ــافــ ــقــ ــتــــطــــرف مــــتــــجــــذرة ثــ ــمــ الــ

وسياسياً في اليمين المتطرف.
كــمــا عـــبّـــر الـــمـــؤرخ هـــوغـــو مــيــلــكــور عـــن الأمــــر: 
»عــنــدمــا تــحــوّل الــتــصــويــت بشكل هــائــل ناحية 
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ سـ  ،2007 فــــــــي  الـــــوطـــــنـــــيـــــة  ــة  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ الـ
ســاركــوزي الموالية للسوق هــي مــن انتفعت. 

ــمّ فــــي 2017 تــمــكــنــت لــــوبــــان مــــن جـــــذب %14  ــ ثـ
 LFI من ناخبي ســاركــوزي... بينما لم يتمكن
مــن إعــــادة ولـــو جـــزء مــن هـــؤلاء إلـــى جــانــبــه... 
ــتــــوازن نـــاحـــيـــة قــضــايــا  ــمــ وذلــــــك رغـــــم خـــطـــابـــه الــ

المهاجرين«.
تـــطـــورت إســتــراتــيــجــيــة مــيــانــشــون الــمــنــاهــضــة 
للفاشية في العامين الماضيين بشكل ملحوظ. 
كان ذلك واضحاً في مشاركته في 10 تشرين 
الثاني 2019 في مسيرة ضــدّ فوبيا الإســام. 
كما بات مصطلح »الكرولة« متداول في حزب 
LFI، وهــــو الــمــصــطــلــح الــمــســتــعــار مـــن الــشــاعــر 
إدواردو غليسان، والــذي يعني إدراك حقيقة 
أنّ الــمــهــيــمــنــيــن يـــمـــكـــن أن يــســتــغــلــوا الــعــالــمــيــة 

لفرض ثقافتهم وأعرافهم على الجميع.
مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات أيــــضــــاً هــــو شـــجـــب مــيــانــشــون 
لــلــســمــة الــهــيــكــلــيــة فـــي عــنــف الـــشـــرطـــة، ورفـــض 
حزب LFI المشاركة في مظاهرة الشرطة في 
أيار الماضي، وهي المظاهرة التي شارك فيها 
ممثلون عن أحزاب الاشتراكيين والشيوعيين 
والـــخـــضـــر. كــمــا قــطــع الـــحـــزب أيّ عـــاقـــات مع 
شــخــصــيــات يــمــيــنــيــة تـــدافـــع عـــن نــســخــة الــهــويــة 
الــعــلــمــانــيــة الــفــرنــســيــة »أمــــثــــال نـــاتـــاشـــا بــولــونــي 

وهنري بينا رويز«.
يبدو أنّ ميلانشون لم يعد مقتنعاً بشكل كلي 
بـــقـــدرتـــه عـــلـــى الــــفــــوز فــــي اجــــتــــذاب الــغــاضــبــيــن، 
ــيـــدة فــــي 2017 تـــعـــود إلـــى  وبـــــــأنّ نــتــائــجــه الـــجـ
قدرته على جمع اليسار مع بعضهم. هذا العام 
في استطلاعات الانتخابات الرئاسية القادمة، 
ــادر عـــلـــى كــســب  ــ ــــى أنّ مـــرشـــح LFI قــ ــيـــر إلـ أشـ
70% مــن أصــــوات الــيــســاريــيــن جــــداً، و45% من 

اليساريين، و24% من اليساريين بشكل ما.
لكن في الحقيقة لم يعد كثيرون من الناخبين 
يــســمــون أنفسهم »يــســاريــيــن«. قــد يــكــون إرث 
الأســــبــــاب  أحـــــــد  و2017   2012 بــــيــــن  هـــــولانـــــد 
الــمــبــاشــرة لــتــدمــيــر مــســمــى الــيــســار فـــي فرنسا 
بــحــيــث يــتــنــكــر الــنــاخــبــون لـــهـــذه الــتــســمــيــة، لكن 
لا بــــدّ وأنّ هـــــؤلاء لا يـــزالـــون يـــــرون أنــفــســهــم 
مــنــجــذبــيــن إلــــى مــحــتــوى الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وهي القضية التي اختارها ميلانشون للنقاش 

عند مقابلة اليميني زامورا.
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شؤون ثقافية

	ǧليوبوف تشيريموشكينا

ــال الــتــعــلــيــم  ــ ــ ــــام عـــلـــى إدخـ مــــر أكـــثـــر مــــن عـ
عــن بــعــد. مــن الــواضــح: أن الانــتــقــال إلى 
ــبـــاب  ــكـــل كــــــان إلــــــى حــــد مــــا لأسـ هــــــذا الـــشـ
مـــوضـــوعـــيـــة »جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا«. ومـــع 
ذلــــــــك عـــلـــيـــنـــا أن نــــعــــتــــرف لــــــأســــــف، أن 
العالم الــواقــعــي قــد خسر قلوب وعقول 
الأطــــفــــال. والآن تــتــشــكــل قـــــدرات الــطــفــل 
ــيـــه مـــن خــــال الـــواقـــع  واحــتــيــاجــاتــه ووعـ

الافتراضي.
فانحسار التجربة الحسية لطفل يقضي 
فــي بيئة افــتــراضــيــة لــمــدة 6-8 ســاعــات 
يومياً، والتقليل من الاتصال بالواقع له 
تأثير سلبي على العمليات العقلية، مما 
يــؤدي إلى تشويه وانتهاك أنماط نمو 

الوظائف العقلية العليا. 
إن عـــدم الــحــاجــة إلـــى دراســــة خصائص 
الأشياء والظواهر الحقيقية، واستهلاك 
الــمــعــلــومــات الــمــعــالــجــة والــمــعــبــأة ينتهك 
الـــتـــوجـــه فـــي الـــمـــكـــان والــــزمــــان والـــقـــدرة 
عــــلــــى الـــتـــحـــلـــيـــل والــــمــــقــــارنــــة الإنــــتــــاجــــيــــة، 
ويـــــمـــــنـــــع تـــــطـــــويـــــر الــــــــمــــــــهــــــــارات الــــــازمــــــة 
ــــط الـــــــــضـــــــــوء عــــــلــــــى الأســــــــاســــــــي  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــســ وتــ
والــــــثــــــانــــــوي، وإنــــــشــــــاء عـــــاقـــــات الـــســـبـــب 
ــــات الاســـتـــنـــتـــاجـــات. إن  ــبـ ــ والـــنـــتـــيـــجـــة وإثـ
غــلــبــة الــحــفــظ قــصــيــر الــمــدى للمعلومات 
الـــواردة على حساب معالجتها الدلالية 
ــيـــة لــضــعــف  ــيـــسـ ــــاب الـــرئـ ــبــ ــ هـــــو أحــــــد الأســ
استيعاب المواد التعليمية، وعدم القدرة 

على إعادة الإنتاج المطلوبة لها.
ــــر الـــــتـــــصـــــويـــــري  ــيـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــي الـ ــانــ ــ ــعــ ــ وهـــــــنـــــــا يــ
والـــلـــفـــظـــي الـــمـــنـــطـــقـــي، ويــــحــــرم الـــســـلـــوك 
الإنــــســــانــــي بـــالـــتـــعـــســـف. إذ لا تــســتــطــيــع 
الافتراضي  الافتراضية والتفاعل  البيئة 
تشكيل شخص له وجهات نظر واسعة 
ــــة حــــــــــول مـــــعـــــانـــــي الـــــــحـــــــيـــــــاة، بـــل  ــقـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وعـ
المفروض،  للنشاط  موضوعاً  يشكلان 
لأن تــكــويــن الــمــعــنــى وتـــحـــديـــد الأهـــــداف 
آخر  بتقييمات شخص  استبدالهما  يتم 

للأحداث الجارية.
إن السلوك العدواني لمناصري التحول 

ــــي ظــل  ــــل. فـ ــــذهـ ــمــــي لــلــتــعــلــيــم أمــــــر مـ الــــرقــ
عـــدم وجــــود دراســـــات نــفــســيــة، ونفسية 
فـــيـــزيـــولـــوجـــيـــة جــــــــادة، لـــعـــواقـــب الــتــعــلــيــم 
ــــي، حــــيــــث أصــــبــــح الـــتـــقـــنـــيـــون  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
والــمــديــرون والــمــعــلــمــون الــذيــن انضموا 
إليهم بخلفية تعليمية وبحثية »مشكوك 
فيها« أصــحــابــاً للتحول الــرقــمــي. وحتى 
فــــي الـــمـــؤتـــمـــرات الــعــلــمــيــة الـــتـــي تــنــاقــش 
قــضــايــا الــســاعــة، يــتــم تــجــاهــل آراء أولــئــك 
الــذيــن يــعــبــرون عــن شــكــوك حــول فائدة 

مثل هذا التحول ومدى ملاءمته.
وبدون الدراسات حول تأثير الكمبيوتر 
ــيـــة لـــلـــطـــفـــل، وتـــأثـــيـــر  ــبـــدنـ ــلـــى الـــصـــحـــة الـ عـ
البيئة الافتراضية على الذكاء والقدرات، 
وعــلــى الاحــتــيــاجــات والــوعــي الـــذاتـــي، لا 
يمكن أن يكون هناك أي مجال لتطبيق 

رقمي واسع النطاق للتعليم. 
ما هي المدة التي يمكن أن يتفاعل فيها 
ــفـــل مــــع الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر دون الإضـــــــرار  الـــطـ
بصحته؟ مــا لا يــزيــد عــن ســاعــة واحــدة 
يومياً. لكن ليس فقط أطفال المدارس 
والطلاب، بل إن أطفال ما قبل المدرسة 
ــيــــة مــعــظــم  ــتــــراضــ ــيـــئـــة افــ ــيـــشـــون فـــــي بـ ــعـ يـ

يومهم.
أظــــــــهــــــــرت الــــــــــــدراســــــــــــات الاســــتــــقــــصــــائــــيــــة 
الـــتـــي أجـــريـــنـــاهـــا عـــلـــى الــــطــــاب وأولــــيــــاء 
أمــورهــم، والــتــي أجريناها منذ أكثر من 
10 ســنــوات، أن ضعف البصر وعواقب 
الخمول البدني هي سمة لغالبية أولئك 
ــــع الافــــتــــراضــــي.  ــــواقــ الـــمـــنـــغـــمـــســـيـــن فـــــي الــ
ووفقاً لبياناتنا، يمثل هذا أكثر من ٪90 

من المستخدمين النشطين. 
وتميّزَ الذين تزيد خبرتهم عن 6 سنوات 
بــوجــود مــشــاكــل عصبية. ويستمر سن 
المدرسة، كما تعلمون لفترة أطول، لذا 
تــزداد احتمالية الإصــابــة بــالأمــراض كل 

يوم.
أقـــــــتـــــــبـــــــس مــــــــــن مــــــــــذكــــــــــرة لـــــــــــآبـــــــــــاء: مـــــــدة 
الاســـتـــخـــدام الــمــســتــمــر لــجــهــاز كــمــبــيــوتــر 
مـــــــــــــزود بـــــشـــــاشـــــة بــــــلــــــوريــــــة ســـــائـــــلـــــة فـــي 
الــفــصــل لا تــزيــد عـــن 20 دقــيــقــة للطلاب 
فـــــي الــــصــــفــــوف مـــــن 1 إلـــــــى 2، لـــلـــطـــاب 

الطفل الرقمي

مر أكثر من عام على إدخال التعليم عن بعد. من 
الواضح: أن الانتقال إلى هذا الشكل كان إلى حد 

ما لأسباب موضوعية »جائحة كورونا«. ومع ذلك 
علينا أن نعترف للأسف، أن العالم الواقعي قد 

خسر قلوب وعقول الأطفال. والآن تتشكل قدرات 
الطفل واحتياجاته ووعيه من خلال الواقع 

الافتراضي.

فـــي الــصــفــوف 3-4 مـــا لا يــزيــد عـــن 25 
ــــى 6 لا تــزيــد  ــيـــقـــة، لـــلـــطـــاب مــــن 5 إلـ دقـ
عــن 30 دقــيــقــة، ولــلــطــاب فــي الصفوف 
7-11 حــوالــي 35 دقيقة. فكيف ترتبط 

المعايير بتطوير الدروس هنا؟ 
ــــإن الــقــيــود  مــــــاذا يــــحــــدث؟ مــــن نـــاحـــيـــة، فـ
ــــة عــــلــــى اســــتــــخــــدام  ــفـــــروضـ ــ ــمـ ــ الــــزمــــنــــيــــة الـ
الكمبيوتر واضحة، ومن ناحية أخرى، 
ــنــــة واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق لــــواقــــع  فـــــــإن الــــرقــــمــ
الــمــدرســة والجامعة واضــحــة تــمــامــاً. هل 
هذا يعني أنه لم يتم التحقيق في التأثير 
السلبي للإشعاع الكهرومغناطيسي من 
جهاز كمبيوتر، أو الأســـوأ مــن ذلــك أنه 

يتم التستر عليها؟
لـــقـــد وهـــبـــتـــنـــا الــطــبــيــعــة خـــمـــس حـــــواس، 
لكن الشخص الذي يستخدم الكمبيوتر 
ــالـــب الـــبـــصـــر والــســمــع  ــغـ يــســتــخــدم فــــي الـ
جــــــزئــــــيــــــاً. ويـــــعـــــانـــــي الـــــنـــــظـــــام الـــتـــحـــلـــيـــلـــي 
ــــرم  ــ ــــحـ ــ ــــكـــــل خـــــــــــــاص. ويُـ الـــــمـــــلـــــمـــــوس بـــــشـ
الــطــفــل الـــــذي يــقــضــي مــعــظــم الـــيـــوم على 
الإنــتــرنــت مــن إدراك الأشــيــاء الحقيقية، 
فــــواقــــع الـــمـــدرســـة يـــســـاعـــد بـــنـــشـــاط مــثــل 
هـــــذا الــــحــــرمــــان الـــلـــمـــســـي. إذ يـــتـــم تــقــلــيــل 
عدد الأعمال المختبرية، ويتم استبدال 
مــبــدأ الــوضــوح عند شــرح مـــادة جديدة 
ــــت  ــــحـ ــبـ ــ بـــــــالـــــــعـــــــروض الـــــتـــــقـــــديـــــمـــــيـــــة. وأصـ
الرحلات إلى الطبيعة والتمارين العملية 
ــــي مــجــهــز أكــثــر صعوبة  فـــي فــصــل دراسـ

في التنظيم والتنفيذ.
ويحدث ذلك ليس في المدرسة الثانوية 
فقط، بل في الصفوف الدنيا أيضاً. على 
ــفــــى »الــــــخــــــط« مــن  ــتــ ـــثـــــال: اخــ ـــمــ ســـبـــيـــل الــ
بــرامــج التعليم الابــتــدائــي. أنــا لا أتحدث 
ــابــــة الـــــيـــــدويـــــة الــــخــــرقــــاء،  ــتــ ــكــ ــقــــط عـــــن الــ فــ
ولكن هناك أيضاً عواقب أكثر خطورة 
-انتهاك أنماط تشكيل النظام الوظيفي. 
الحسية  المعايير  الطفل هنا  يتلقى  ولا 
والدلالية للكلام المكتوب المتعلم، وهذا 
بدوره يترك بصمة على قدرة التفكير.

ــمــــاضــــي،  ــام الـــــــدراســـــــي الــ ــ ــعــ ــ ــايــــة الــ ــهــ ــــي نــ فــ
شــــــارك والــــــد طـــالـــب فــــي الـــصـــف الــثــامــن 
انطباعاته عن دروس الرسم: يتم إعداد 

الرسومات في دفتر عادي، ولا تتطلب 
ــاد. هــل  ــعــ ــالأبــ أيـــــة تـــســـمـــيـــات أو تــمــســك بــ
مـــن الــــضــــروري تــوضــيــح أن الــتــمــثــيــات 
الــمــكــانــيــة هـــي الأكـــثـــر تـــطـــوراً فـــي عملية 
صنع الــرســومــات وقــراءتــهــا، ويــجــب أن 
يحدث هذا في تفاعل مباشر مع المعلم. 
إن إفـــقـــار الــمــجــال الــحــســي يــعــيــق تــطــور 
الــتــفــكــيــر الــتــخــيــلــي. أعــلــم مــن الــطــاب أن 
بــعــضــهــم يــفــتــقــر إلــــى الــــقــــدرة عــلــى تخيل 

مربع ورسم قطري عقلياً!
ماذا يحدث للذاكرة؟ لقد اعتاد الأطفال 
بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى حــقــيــقــة أن الإنــــتــــرنــــت فــي 
ــــدو لــــهــــم أنـــهـــم  ــبـ ــ ــــد دائـــــــمـــــــاً. يـ ــيـ ــ مــــتــــنــــاول الـ
يــــتــــذكــــرون كـــــل شــــــيء ويــــتــــم تــوجــيــهــهــم 
في كل شــيء، لكن معرفة مكان وكيفية 
الــــحــــصــــول عــــلــــى الــــمــــعــــلــــومــــات لا يــجــعــل 
ــاءً. كــل »معرفته« تعتمد  الطفل أكثر ذكـ
عــلــى وســـيـــط خـــارجـــي. لــكــن الــــذاكــــرة لا 
للمعلومات،  بــمــســتــودع  تشبيهها  يمكن 

فالذاكرة هي أساس وعي الشخص.
ــــشـــــوه الــــوعــــي  ــلــــى تـ ــلــــة عــ ــثــ ــقــــد رأيـــــنـــــا أمــ لــ
والــــوعــــي الــــذاتــــي لـــأطـــفـــال مــــن مــخــتــلــف 
الأعــمــار فــي السنوات الأخــيــرة بانتظام 
ــلــــمــــدرســــة  ــــن لــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــه. ويـ ــيـ ــ ــلـ ــ يـــــحـــــســـــدون عـ
تـــغـــيـــيـــر هـــــــذا الاتـــــــجـــــــاه، لأنــــهــــا هـــــي الـــتـــي 
تــنــظــم الـــنـــشـــاط، ويــجــب خــلــق الــظــروف 
للنشاط الهادف اجتماعياً. حيث يجري 
تكوين وعــي الطفل فــي تلك النشاطات 
كمواطن وطني مبدع وناشط. اسمحوا 
لــــي أن أؤكــــــــد: الأنـــشـــطـــة مـــــوجـــــودة فــي 
ـــقــــي، فــــــي عـــــالـــــم الأشـــــيـــــاء  ــيـ ـــقــ الـــــعـــــالـــــم الــــحـ
الحقيقية والظواهر الحقيقية والمعلمين 

الحقيقيين.

* لــيــوبــوف تــشــيــريــمــوشــكــيــنــا، دكـــتـــوراه 
ــلــــم الــــنــــفــــس. وبـــــروفـــــيـــــســـــورة فــي  فـــــي عــ

جامعة موسكو الحكومية التربوية. 

	ǩنقلًا عن جريدة ليتيراتورنايا غازيتا

إن إفقار المجال 
الحسي يعيق 
تطور التفكير 
التخيلي أعلم 

من الطلاب أن 
بعضهم يفتقر 

إلى القدرة على 
تخيل مربع ورسم 

قطري عقلياً
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/04/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

أقدم شاي في العالم
ــــدم بــقــايــا شــاي  ــــاري مـــن جــامــعــة شـــانـــدونـــغ الــصــيــنــيــة عــلــى أقـ عــثــر فـــريـــق آثــ
مــعــروفــة فــي الــعــالــم، يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى حــوالــي 2400 عــــام. ويــعــتــبــر هــذا 
الاكتشاف دليلًا مادياً على أصل ثقافة الشاي الصيني التي تعود إلى بداية 
فترة الدول المتحاربة من 453 ق.م إلى 410 ق.م، ما يُطيل عمر الشاي، 
الذي تناولته دراسات سابقة، لأكثر من 300 عام. وعُثر على بقايا الشاي 
المُخمّر التي تركها القدماء في مقابر قديمة في مقاطعة شاندونغ. ونشر 

الاكتشاف في المجلة الصينية لعلم الآثار والثقافة.

تراث كردي في طرطوس
أحـــيـــت فـــرقـــة آشـــتـــي لـــلـــتـــراث الــــكــــردي حـــفـــاً عــلــى خــشــبــة مــســرح 
المركز الثقافي العربي في طرطوس ضمن فعاليات أيام الثقافة 
السورية. وقدمت الفرقة عروضاً راقصة وغنائية من الفولكلور 
الشعبي بصور منوعة عبرت عن بعض جوانب التراث الشعبي 
الكردي والمهن القديمة والعادات الاجتماعية وغير ذلك. وتقدم 
فرقة آشتي عروضها في مختلف المحافظات السورية من خلال 
المهرجانات التي تنظمها وزارة الثقافة مثل أيام الثقافة السورية 
ومــهــرجــان قـــوس قـــزح الـــذي يــقــام بشكل ســنــوي بــالإضــافــة إلــى 

حفلات أخرى في دار الأوبرا.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

وعــلــى مــدخــل الــقــلــعــة الــتــي تــحــولــت إلــى 
متحف، علقت رخامة حجرية محفورة 
ومـــنـــقـــوشـــة بـــأســـمـــاء نــــــزلاء قــلــعــة أرواد 
مــن الوطنيين الــذيــن قــارعــوا الاستعمار 

وهم:
عبد الرحمن الشهبندر، شكري القوتلي، 
الــخــوري،  فـــارس  الكيالي،  الرحمن  عبد 
ــــدالله الــــجــــابــــري،  ــعــ ــ ــــم الأتـــــــاســـــــي، ســ ــــاشـ هـ
فـــــوزي الــــغــــزي، عــبــد الــلــطــيــف الــبــيــســار، 
ــبـــد الـــــوهـــــاب الــعــقــيــقــي،  ــــدر، عـ ــيـ ــ ســـعـــيـــد حـ
جميل المؤيد، عــادل حتاحت، مصطفى 
الــــمــــحــــايــــري، مـــظـــهـــر أرســـــــــــان، إحــــســــان 
الــــشــــريــــف، عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد كـــــرامـــــي، خـــالـــد 
ــيـــر ذكـــــــي شــــيــــخ الأرض،  ــنـ الــــخــــطــــيــــب، مـ
فــهــمــي الـــمـــحـــايـــري، مــحــمــود الــبــيــروتــي، 
عــبــد الــحــمــيــد الـــدركـــزلـــي، يــوســف حــيــدر، 

جميل مردم بك. نجيب الريس.
وبين جدران القلعة، نظم نجيب الريس 
ـــــجــنِ  قــصــيــدتــه الــمــشــهــورة: يـــا ظــــامَ الــسّ
ــــــوَى الـــظـــــــامَـــا. لـــيـــسَ بــعــدَ  ــهْـ ــا نَـ ــنـ ــمْ، إنّـ ــيِّــ خَــ
ــامــى. أيّــهــا  ــسَ ـــــجــنِ إلا، فــجـــــرُ مــجـــــدٍ يــتَ الــسّ
ــا الــكَــامــا.  ــنّ ــعــوا مِ ــــرّاسُ رِفـــــقـــــاً. واســمَ الــــحُ
ــانَ حَـــرَامـــا. إيـــــهِ  ـــــواء، مــنــعُـــــهُ كَـــ مـتّعُـونا بِـــــهَ

يــا دارَ الــفــخـــــارِ. يــا مـــــقـــــرَّ الــمُــخــلِــصــيــنــا. قــدْ 
ــــابــــاً، لا يـــهـــــــابـــــــونَ الــمــنــونــا  ــــبَ ـــ ــ هـــبـــطْـــــــنـــاكِ شَ
اليَـمِينا.  أقسَـمْنا  يــومَ  جَـميعاً،  وتَـعَاهدنا 
لــنْ نخونَ العهدَ يوماً، واتخذنا الصدقَ 
دِيـنَا. يا رنينَ القـيدِ زدني. نغمةً تُشـجي 
ــكَ مَــعــنــى، للأسـى  ـــــوتِ فُـــــؤادي. إنَّ فــي صَ
ــــــتُ والله نَــــســـــــــيّــــاً، مــا  ــــــسـ والاضــــــطــــــهــــــادِ. لـ
ـــــهَــدَنْ يــا نَــجــمُ إنّــي.  تقاسِـيه بِـــــــادِي. فــاشْ

ذو وفـــاءٍ وَوِدادِ.
ــلـــعـــة أرواد  وكــــــــان بــــيــــن نــــــــزلاء ســــجــــن قـ
ــنـــيـــون آخـــــــرون لــــم تـــعـــلّـــق أســـمـــاؤهـــم  وطـ
على الرخامة الحجرية التذكارية. نزلاء 

متحف الذكريات الوطنية في أرواد
في قلعة أرواد، يختبئ جزء من تاريخ البلاد، تاريخ نزلاء 

القلعة بتهمة مناهضة الاستعمار.

اعــتــقــلــوا بــتــهــمــة دعــــم الــــثــــورة الــســوريــة 
الكبرى وتهمة الشيوعية ومنهم: فؤاد 
لعمال  الــعــامــة  النقابة  سكرتير  الشمالي 
الدخان في بكفيا ورئيس لجنة تأسيس 
النقابات، ويوسف يزبك رئيس تحرير 
ــيــــة الـــتـــي  ــيــــوعــ ــــة الــــشــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ جــــــريــــــدة الإنـ
الشمالي  الــمــســتــعــمــرون، ونــســيــم  أغلقها 
ــال، وزهــــران غريب  مــحــرر جــريــدة الــعــمّ
عــضــو لــجــنــة تــأســيــس الـــنـــقـــابـــات، وعــلــي 
نـــاصـــر الـــديـــن مـــحـــرر الــصــحــف الــوطــنــيــة 
المنبر والعهد  الاســتــعــمــار:  أغلقها  الــتــي 
الــجــديــد، وآرتــيــن مـــادويـــان وهــيــكــازيــون 

بــويــاجــيــان مــحــررو الــصــحــف الشيوعية 
ــــة: نـــــــور بـــــــــــاروس وســــبــــارتــــاك  ــيــ ــ ــنــ ــ الأرمــ
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ ــد. بــ ــ ــديــ ــ ــــجــ والــــبــــاســــتــــيــــل الــ
ــيــــوعــــي الآخـــــريـــــن  أعــــــضــــــاء الــــــحــــــزب الــــشــ
ــــل: خـــاتـــشـــيـــك بـــــابـــــازيـــــان وبـــــــــدروس  ــثـ ــ مـ
بـــرديـــزبـــانـــيـــان وكـــريـــكـــور ومـــحـــي الــديــن 

كوسا وجورج عازار وغيرهم.
وربــــمــــا تــــوجــــد أســــمــــاء كـــثـــيـــرة مــجــهــولــة 
قـــارعـــت الاســـتـــعـــمـــار وســجــنــت فـــي قلعة 
أرواد وغــفــل الــتــاريــخ تــلــك الأســـمـــاء مع 

مرور الأيام.

ــالــيــة فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان،  قــبــل تــســعــيــن عـــامـــاً، تــصــاعــدت الــحــركــة الــعــمّ
نقابات واحــدة  السورية واللبنانية »كانت  العمالية  النقابات  وعقدت 
في تلك الفترة« العديد من المؤتمرات النقابية في دمشق وبيروت 
لتنظيم الحركة العمالية الصاعدة سنوات 1931-1932. في الصورة: 
الــمــؤتــمــر الــنــقــابــي الــــذي انــعــقــد فـــي مــديــنــة بـــيـــروت عـــام 1931: وقــوفــاً 
فــي الــصــف الخلفي مــن اليمين: خــالــد بــكــداش، آرتــيــن مـــادويـــان، فــؤاد 

الشمالي.
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مترو برلين- حلب

	ǧسلمى عبدالله

ــاة وبـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــة بــــيــــن أنــــــمــــــاط الـ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
الشعوب وعاداتها، قد يكون واحداً من 
أكثر المواضيع متعة في إطار الدراسات 
التاريخية  المختلفة،  بحقولها  الــمــقــارنــة 
ــة  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والــــــفــــــنــــــيــــــة والـــــــلـــــــغـــــــويـــــــة والاجــ
والــنــفــســيــة... ولــكــنــهــا بــالــنــســبــة لـــي، تــكــاد 
ــاً مــن  ــ ــــربـ ــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان ضـ ــكــــون فـ تــ

المازوخية وتعذيب الذات!
يــــوم أمـــــس، خـــرجـــت مـــن عــمــلــي الــســاعــة 
السابعة. مشيت بشكل آليٍ نحو محطة 
المترو ودخلتها. انتظرت المترو، جاء 
الـــمـــتـــرو، صـــعـــدت مــــع الـــصـــاعـــديـــن وكــــان 
حــظــي جـــيـــداً أن وجـــــدت لــنــفــســي مــكــانــاً 
للجلوس في ساعة من ساعات الذروة، 
وقـــبـــالـــتـــي جــلــســت فـــتـــاة ألـــمـــانـــيـــة مــلــيــحــة 

الوجه ترتدي كمامة باللون الأسود.
حتى تلك اللحظة، كان يوماً عادياً كأي 

يومٍ آخر خلال السنوات الماضية، ولكنّ 
تـــعـــبـــاً مـــتـــراكـــمـــاً جـــســـديـــاً ونـــفـــســـيـــاً، ومــعــه 
البرد المتواصل وغياب الشمس، كانت 
كلّها قــد استقرت فــي عظامي وروحــي، 
وكانت ترعبني فكرة أنه لا يزال أمامي 
عشر دقائق من المشي في البرد لأصل 
إلــى بيتي بعد الــصــعــود مــن الــمــتــرو، لذا 
تمنيت لو أن المترو يتحول إلى »قطار 
الحياة« كما في المسلسل، والذي يسير 
ــا لا نـــهـــايـــة، فــقــط لــكــي أتــمــكــن من  إلــــى مـ

النوم.
غفوت للحظة دون إرادة مني. لم يدم 
نومي أكثر من دقيقتين، أستطيع التأكد 
من ذلك بمعرفة اسم محطة المترو التي 
أفقت عندها. لكنّ هاتين الدقيقتين كانتا 

كافيتين لكابوس كامل!
رأيتني في بلدتي التي في أرياف حلب، 
أفـــراد عائلتي، وكلنا محشورون  وبين 
في إحدى غرف البيت، بينما الرصاص 

يـــلـــعـــلـــع فـــــي الـــــــشـــــــارع. وســــمــــعــــت صــــوت 
ــلــــق وصـــــــــواريـــــــــخ تـــحـــط  صــــــــواريــــــــخ تــــنــــطــ

وتنفجر، ولم أصرخ ولكن بكيت.
حين أفــقــت مــن الــكــابــوس بـــدأت التفكير 
ببطء، ولم تزل بعد آثار الكابوس، لأنّ 
الأصـــــــوات الـــتـــي كـــانـــت فـــي الــحــلــم كــانــت 
هي أصوات المترو بالذات؛ لأنّ الحركة 
الفتحات  المترو ضمن  لكتلة  الفيزيائية 
ــــة الــــتــــي يـــمـــر بــــهــــا، تــشــبــه  ــيــ ــ تـــحـــت الأرضــ
حركة الــصــاروخ عند إطــاقــه، ولــذا فــإنّ 
الــصــوتــيــن مــتــشــابــهــان. وكـــذلـــك تــرجــرج 
الــمــتــرو عــلــى الــمــنــعــطــفــات يــشــبــه صــوت 
الـــرصـــاص وصـــوت شــظــايــا الــتــفــجــيــرات. 
وأمــا صــوت الــفــرامــل لــدى الــوقــوف عند 
كل محطة )وهو ما أفزعني وأفاقني من 
الــكــابــوس(، فهو أشــبــه بــصــراخ جماعي 
لــنــســوة أصـــابـــهـــن فــــزع الـــحـــرب وخـــوف 

فقد الأحبة.
ـــي ســــــخــــــريــــــة مـــــــــــرّةً  ســـــــخـــــــرت مــــــــن نـــــفـــــســ

ــــات  ــارنـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــيــــهــــات والـ ــبــ عــــلــــى هــــــــذه الــــتــــشــ
الــتــي لا مــعــنــى لــهــا. وبــيــنــمــا أجــــري هــذه 
الـــمـــقـــارنـــات، كــانــت الــفــتــاة الــجــمــيــلــة الــتــي 
قبالتي تقرأ شيئاً أو تتكاتب مع أحدٍ ما 
عــلــى مــوبــايــلــهــا، وعــلــى وجــهــهــا ابــتــســامــة 
مــطــمــئــنــة. كـــل تــلــك الأصــــــوات لـــم تستثر 
فيها أيّة كوابيس أو أي قلق أو انشغال 

بال... كانت مطمئنة، مطمئنة تماماً...
وصــلــت محطتي وخــرجــت مــن الــمــتــرو. 
قــضــم الــبــرد قطعة إضــافــيــة مــن أعصابي 
ريثما وصلت إلى البيت، ولكني وصلت 
على أية حال ودفّأت عظامي. لكن سؤالًا 
مرّاً لا يزال دائراً في روحي المرتعشة: 
هـــل ســيــأتــي يــــومٌ أركــــب فــيــه مـــن محطة 
مــنــبــج وأصـــــل بــعــد عــشــر مــحــطــات مــثــاً 
ــأتـــي يـــوم  ــيـ ــلـــب الـــمـــديـــنـــة؟ هــــل سـ إلــــــى حـ
أركــب فيه مترو حلب وأكـــون مطمئنة، 

مطمئنة، مطمئنة تماماً؟

مضت ثلاث سنوات تقريباً على وجودي في برلين. لغتي الألمانية باتت معقولة، وشعوري بالغربة عن المكان وعن 
الناس بات أقل وطأة مما كان عليه في البدايات؛ على الأقل، أصبحت مألوفةً الشوارعُ التي أسلكها يومياً من السكن إلى 

العمل ذهاباً وإياباً، وحتى وجوه الناس لم تعد غريبة تماماً، رغم أنّهم لا يزالون غرباء، ولست أظن أنّ هذا سيتغير 
مهما طال بي العهد هنا... ربما أتحمل جزءاً من المسؤولية عن اغترابي وغربتي عن الناس هنا، لأني كثيرة الاشتياق 

للبلاد وأهلها، ولا أجد في هذا الكون الرحب ما يعوضني عنهم، ولكن بعد هذه السنوات بت على يقين بأنّ المسؤولية 
الأساسية هي على نمط الحياة الرتيب وشبه الآلي في هذه البلاد الباردة.

هل سيأتي يومٌ 
أركب فيه من 

محطة منبج 
وأصل بعد عشر 

محطات مثلًا إلى 
حلب المدينة هل 
سيأتي يوم أركب 

فيه مترو حلب 
وأكون مطمئنة 

تماماً


